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علىالسيطرةوربما،فهممنيمكنناالتجريبيالعلمبأن-

الإنسانية.الطبيعة

لجريبيعالم.رؤيةقصةهيبافلوفإيفانحياة

وكذلكعالمنا،تغيسرفيالعلمبقوهمؤمن،مبدع

كرستطويلةحماةقصةوهي.الأفضلنحونفوسنا،

بمدرسةيتعلممراهق"صبي.الرؤيةلهذهتقريبامعظمها

حولهيتلفتبارد.روسيصباحفيباكرايستيقظ،دينية

بالطبعمغلقةالمكتبةولكن،العامةالمكتبةإلىيمضيثم

الجامحةإيفانرغبةولكنصباحا،الخامسةهيفالساعة

".الممنوعةالكسببعضيقرأكيباكراللانطلاقلدفعه
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العلميختاراللاهوتي

بالطبع.كاهناسيصبحكانبافلوفبتروفشإيفان

كانواأجيالستةولمدةبافلوفعائلةمنفالرجال

شاقين،الأرثوذوكسيةالشرقيةالروسيةالكنيسةيخدمون

أماميكنلملأنه،القساوسةمرتبةحمىصعوداطريقهم

وضعهلتحسينكثيرةسبلمنالطموحالروسيالفلاح

زمنوفيعشرالثامنالقرننهايةمعوهكذا.المعاشي

بافلباسمفقطالمعروفالفلاحأصبحالأكبربطرس

الريفية.روسماكنائسلإحدىتابعةدينيةجوقةفيمنشدا

لاتدعىوأصبحت-،بافلبعدأتتالىالثلاثةالأجيال

مساعدينأفرادهايصبحأنإلىتوصلت-بافلوف

لآاستطاعفقطعشرالثامنالقرنمنتصفوفي.للخوارنة

بيتر.الخوريمرلبةإلىصعوداالصفوفاختراقبافلوف

تخرجا-إيفانيدعىوكلاهما-وأخواهبافلوفدمتروفتش
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هومنهمحظاالأكثر.كنائسوترأساالدينيةالمدرسةمن

نيكولوكنيسةترأسفقد-إيفانوالد-دمتروفتشبيتر

علىريفيةمدينهوهي.ريزانمدينهفيفيسوكوفسكايا

عنكيلومتر002تبعدروسيا،قلبفيأوكانهرضفاف

موسكو.

فيولكنهورعا،رجلابافلوفدمتروفتشبيتركان

أكثرمنوواحداأيضا،دنيويارجلاكانالوقتنفس

فىالدينرجاليكنلم.ريزانفياحتراماالدينرجالى

جهة،أيةمنراتبايتلقونالأرثوذوكسيةالشرقيةالكنيسة

لقاءيأتيو)القروش(الروبلاتمندخلهمكانبل

الدينية.الواجباتمنوغيرهاالكنسيةالخدماتتقديمهم

تدرهماريعمنهذادخلهيدعمدمتروفحشبيتروكان

تأجيرطريقعنوأيضا،بريوتوتفواكهحديقةعليه

من.المدينةفيالدينيةالمدرسةلطلابمنزلهمنقسم

حتىرعيتهمعكبيربشكلمتعاطفاكانأنهعنهالمعروف

الصارمةالكنسيةالتعاليمبعضعنالطرفيغضكان%نه

بعقديقومكانالمثالسبيلفعلى.خدمتهمسبملفي

وأ،اللازمهالرسميةالأوراقاستيفاءبدونشخصينقران

كانتمماأصغرالزوجهأنأوأكبر،الزوجكانإنحتى

فارفارازوجتهعنالقليلنعلمنحن.الكنيسةبهتسمح

وأنها،دينرجلابنةكانتأنهاذلكمنبافلوفا،إيفانوفنا

بأنهايصفهالأنبيردعىماوهذا،أطفالىعشرةأنجب!

بسلكمعلقةأعصابهاأنيعنيوهو"الأعصاب"مشدودة

طريقعنفقطنعرفهفإنناببيترهيرأيهاأما.رفيع

العلم+يختاراللاهوئي
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أ!--!!3لا--!!ا
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.يها-3
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أقربائهأحدويتذكر،أ984-سبتمبر-!ء!؟-+صص

صغمرونحيفا"هزيلا"طفلاكانأنه.-3؟!+3-

قويةذاكرةذو،أعجف،الحجم

مزاجمعانفعاليةوطبيعة،مذهلة

نأبيتروالده)يعتبرمتفجرعصبي

مكتمةوتجاهلآلقراءلةالاخيريكن"+-41

المكتباتإحدىوهي،الخاصةالده

كانما.ريزانفيالمتوفرةالقليلة

الحديقةفيوالدهمساعدةهويفضله

العليق.ثمروجمعفار!انابافدوف،والدة

بافلوفارايفانوفا

طابقينمنمؤلفخشبيبيتفيبافلوثالعاش

نيكولسكايا.شارعفيويقعريزانمدينةمركزمنبالقرب

يهيىءكانبيترفالأب،وبسيطجيدالعائلةطعامكان

والسكر،والزبدة،والخضار،والدقيق،اللحومبنفسه

لسكرg_I،والفواكه،المنزليةالفودكالتقطيرالمعد

الخاصة.المناسباتفيالمعتدل!للاستهلاك

فوقمنسقطعمرهمنالثامنةفيإيفانكانعندما

14
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وقد.الجيرانحديقةفيحجريرصيفعلىعاليسياج

لمدةمنهايتعافولمالسقطةهذهأثرحادبشكلتأذى

القريب،الديررهبانكبيروهو،جدهقامأنإلىشهور،

طريقةوعقلا.جسداشفائهعلىالعزمعاقدالعندهبأخذه

وأخيرا،النظام،النظامواحدشيءعلىاعتمدتالعلاج

والعمل،اللعبيمارسإيفانكانالنهارخلال.النظام

لعبةإلىبالإضافةوالتزلج،والسباحةالحديقةفي

معالبولينغتشبهروسيةتقليديةلعبةوهي"غارودكي"

فكانالليلفيأما.ثقيلة!صيرةبعصاالكرةاستبدالى

منإلآخاليةغرفةفينفسهعلىالبابيغلقإيفان

يتجولأنعليهكاننفسهعنالضجريبعدلكي،الكتب

إيفانبدأحتىقصيرةفرةإلاهيوما،الكمبهذهبين

إلىيقدمهاالكتبلهذهوملخصاتملاحظاتبكتابة

العائلة-روتماحسب-والدهبيتإلىإيفانعاد.جده

،الدرسعلىمواظبةأكثرمختلفا،شخصاأصبحوقد

ممتناإيفانكانبعدفمماشهادتهموبحسبانتظاما.وأكثر

علمتهلأنهاالديرفيأمضاهاالتيالفترةلهذهومقدرا

مجهودبذلوبالتاليالبحثفيصارمبرنامجوجودأهمية

إضافي.وجسدينفسي

أولهاطفولتهفيإيفانعلىأثرتهامةتأثيراتهنالك

الغريبالمصيرثمومن.الديرفيقضاهاالتيالفترةهذه

الفصح.عيدلأثيركانوثالثا،أعمامهمنلاثنين

يدعىكلاهما-الأخوةمناثناندمتروفتشبيتركان

15
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بافلوفإيفان
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يستطيعالمولكنهما،الخوارنةمنكاناوالاثنان.إيفان

العمينأحد.طويلةلفترةالكنيسةفيبمنصبيهماالاحتفاظ

وبتقطيرهالقويللشراببحبهمعروفاكان-إيفان-

فيأقرانهحولهيجمعكانوبالتالي.المنزليةالفودكا

يأتيالشرابوبعد،حيهوأبناءجيرانهمنالشراب

إلىأدىمما،المجاورةالأحياءفينظرائهممععراكهم

كرجلبهتليقلاالتيلممارساتهالدينيةرتبتهمنتجريده

إحدىفيبهاأصيبجراحبسببماتأنإلى،دين

منشارباأيضاكان"إيفان"الثانيالعم.المشاجرات

الأمورتغيرتحتىدينرجلأصبحأنوما.الثقيلالعيار

توابيتها،منتختفيجثث،عجيبنحوعلىكنيستهفي

وأجراس،المقبرةأرجاءفيتطوفبيضاءبثيابوأشباح

فيالقرويونيتحققوحتى،الليلمنتصففيتقرعكنيسة

وكاناللياليإحدىفيكمنواحولهملجرىالتيالأمور

لبتماالذيإيفانالخوري؟المسببأيديهمفيسقطأن

ملقىمهشماوتركوهوركلاضرباأشبعوهأنالقرويون

فقدأنهمفاجأةتكنولمالبارد.الليلفيالأرضعلى

بعدفيماوأصبحبافلوفبيتفيللعيشوانتقل.وظيفته

ولكنه،عمهإيفانأحب.اليافعلإيفانالمفضلالجليس

لنفسيهما-عماهجلبهالذيالعارأنالوقتنفسفياعتبر

الكحولتسببهالذيالخطركان،ينسىلاشيءوهو

تجلبها.التياللاواعيةوالتصرفات

في.الفصحأعيادكانينساهلاالذيالثالثالتأثير

أيامباستثناءبعضا،بعضهاتشبهمتماثلةالأيامكانتريزان
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ابعلبم+يختاراللاهوتي

تؤديبافلوفعائلةوكانت.والفصحالميلادأعياد

علىخلالهاتعيشيوماأربعينلمدةالصيامواجب

والضعفالجوعورغم.فقطالبلنيئوفطائرالخبز

تعقبهالتيالأعيادقدومكانالصيامأيامعنالناتج

أيامخلالبأنهإيفانويتذكر.كبيربترحيبيستقبل

وتكونكئيبامتجهماالطقسيكونماعادةالصوم

الفصحأعيادمعوفجأة.جنائزيةالكنائسموسيقى

مفرحةألحاناالموسيقىوتعزفوتضاء،السماءتشرق

سنواتبعد.وطابلذبماالعامرةالموائدوتمتد

كان-الدينيإيمانهعنإيفانتخلىأنوبعد-طويلة

لالووعاشلةأصوليةاا"!سماح

الاسمعنفعوضا.روسياسمكلفيالأسرةتاريخمنقليلهناك

بتروفشإيفانيكونوهكذا،الأولالأباسمالروسيستخدمالأوسط

بافلوث،بتروفشدمتريالأصغرأخوتهوكذلك،بيترابنهوبافلوف

الأباسميكونوهكذابافلوفبتروفشوسيرجي،بافلوفبتروفمشوبير

إيفانأخ!.مختلففهوالابنةعندالأباسموجودأما.بينهممشتركا

الأباسمنهايةفيالألفحرفووجودبافلوفابيتروفناليديااسمهاكان

إيفانووالدةوالداسمفإنوهكذا.أنثىهيليدياأنيعنيالعائلةواسم

يعنيماوهوبافلوفاإيفانوفناوفارفارا،بافلوثدمتروفتشبيترهوالكامل

عشرةأنجبتبافلوثإيفانوالدة.هـايفانديمتريكاناجداهاسميأن

وفياتوكانت.الحياةقيدعلىبقوافمطمنهمخمسهولكن،أطفال

.مألوفشيءالروسيةالعائلةفيالمرتفعةالأطفالى

17
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بافلوفإيفان+

بافلوفإيفانمدرسة

ريزانفي

18

يركشص

"+--س."أ.بخأ-آ!؟أ!ألمأبزا!-..أ.؟17

19!-ط11111--!!

علىويصربالغةبسعادةالفصحأعياديستقبلدائما

بها.الاحتفال

بلغوعندما.المنزلفيالأولىتعليمهإيفانتلقى

وبدأاللاهوتيةريزانمدرسةإلىانضمعشرةالحادية

منيصبحلأنتعدهأنيجبكانوالتيفيها،دراستها

يعتمدكانالمدرسةفيالتعليممنهاج.الكنيسةرجال

اللاتينيةكانتامادتينأهم.والتذكرالحفظعلىكثيرا

)وهيالخلاصاتالترتيبفيويليهما،والإغريقية

الكنيسة(تعاليمحولتدوروالأجوبةالأسئلةمنمجموعة

دراستهسنواتخلال.المقدسالكتابتاريخثمومن

جميعفيالمدرسةتلامذةأفضلأحدإيفانكانتلك

إلىبائسافيهاآداؤهكانالتىالغناءمادةعداماالمواد

فىللإنشاد.المدرسةجوقةعنإبعادهفيهتمالذيالحد

المدرسةمنتخرجعشرةالخامسةبلغوعندما1864عام
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فيتفوقجديدومن،اللاهوتىريزانبمعهدوالتحق

وتاريخها،الكنيسةوعقيدةتعاليممادهفيوبرزدراسته

،والأدب،العالمتاريخوفي،الروسيةاللغةفيوكذلك

التيالدوراتفيوكذلك.والفلسفةوالمنطق،واللغات

محقادمتروفتشبيتروكان.الطبيعيةالعلومفيدرست

الجيلأفرادخيرسيكونالأكبرابنهأنافترضعندما"

الكنيسة.فيسيخدمونممنللأسرةالسابع

أبناءمنأمرانهمثلهـايفانيتغير،كانالزمنولكن

الزمن.معأيضاتتغيرالحياةإلىونظرتهاراؤهكانتجيله

فييتسللإيفانكانولمذلكأسبابنعرفولكي

أوضاعنعرفأنعلينا،ريزانمكتبهإلىالباكرالصباح

عشر.التاسعالقرنسحينياتفيإيفانمراهقةزمنروسيا

بلادالشاسعةالبلادللكروسياكانتالودتذلكفي

واضحطبقيونظام،صارمةسلطةتحكمهافقيرة

غالباوهم.الأقنانمنالسكانغالبيةكانت.المعالم

،الأطرافالمتراميةالملاكفرارفييعملونالفقرمدقعي

لهيكنلموبالأصحوالتحركالانتقالحقللفنيكنولم

لاالذيالقيصركانروسياحاكم.الإطلاقعلىحقأي

.القانونهيكلمتهكانتوالذيالمطلقةلسلطتهحدود

نيمولايالقيصركان1855وحتى1825منذروسياحاكم

يلخصكانوالذي،الحديديةبقبضتهالمعروفالأول

المطلق،"الحاكمالتاليبالشعارالحكمفيفلسفته

تعنىوهى"الروسيةوالقومية،الأرثوذوكسيةالكنيسة

الأمورعلىالكاملالإشرافللقيصر،المطلقةالسلطة

العلم+يختاراللاهوتي
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بافلوثإيفان+

02

فيالنقاشيقبللاهـايمان،الكئيسةقبلمنالروحية

تقررهما)وهوالروسيالشعبوتقاليدالقوميالقدر

عنالغربيةالأفكارإبعادفيالأولنيقولايوجهد(الدولة

المشاكل.سوىتجلبلاأنهامعتبراروسيا

ألكسندروخلفه1855،عامالأول!نيقولايوتوفي

المهينةالاثاروجاءتتماما.مختلفةأفكاراحاملاالثاني

لتؤكد1855(-)1856القرمحربفيهزيمتهاأثرلروسيا

إلايكونلنوازدهارهاروسياقوةبأنالجديدللقيصر

إلىأقصاهامنروسياإصلاحالهوهزت.بتحديثها

سنتين)قبلالقنانةقانونبإلغاءأمر1861عامفيأقصاها.

الولاياتفيالعبيدبتحريرلينكولنأبراهامقياممن

والتعليمي،القضائيالنظامبتحديثوقامالصحدة(

وازدادت،الغربإلىالسفروموانعإجراءاتوخفف

كل)وفيوالنواديالجمعماتتشكيلفيالشعبحرية

هـانحتىضروريا،الحكوميالترخيصكانالأحوال

ناديكونكأنالسياسةعنبعيدةالناديأوالجمعيةكانت

الجمعياتأعضاءينتظرالسجنكانوبالطبعمثلا(رياضي

وأالقيصرأفكاركونإلىأشارواإنالمحاضرينأو

ذلك،منالرغموعلى.صحيحةغيرأوخطيرةمسؤولية

يعرفوهلمالحريةمنكبيربقدرالانتمتعواالروسفإن

وهوالرقابةقيودمنالثانيألكسندروخفف.السابقفي

فيكانتوالأفكارالكتبمنالكثيرنشرإلىأدىما

مناقشتها.منحتىممنوعةالسابق
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للأحزابوجودروسيافييكنلمالوقتذلكفي

ب"الصحفسميمالهاالبديلكانبل،السماسية

الأفكارمنالكثيربتمديمساهصتالتيوهي"،السميكة

عن)ولوالراديكاليةالصحفاقترحتجهةمن.السياسية

مثلروسياتكونأنبوجوب(والتلميحالتوريةطريق

علىالقيصرلوجودضرورةلاوأنه،الغربيةالدول

يكونلأندعتفقدالمحافظةالصحفأما.الإطلاق

لتقاليدحمايةالخطيرهالأفكارسحقفيشدةأكثرالقيصر

أصبحتالصحفهذه.المميزولقدرهاالعريقةروسيا

من.الكثيرقراءةالروسيستطيعحيثالرئيسىالمرجع

دوستويفسكيوعقاب)جريمةوالرواياتالقصصاخر

الولاياتفيالأهليةالحربأخباراخرإلىمثلا(

علىوكان.الحديثةالعلميةالمكتشفاتوالى،المتحدة

إلىالمفضلهالسميكةصحيفتهيبرزأنفقطالروسي

اليومقضايافيرأيهذلكيعرفحتىاخرشوسي

التيروسيا""نذيرصحيفةتلقفواالمحافظون.والساعة

أمامهمفكانالراديكاليونأما،كاتكوفنيقولايأصدرها

وكذلك"المعاصر"شيرنوشيفسكىنيقولايصحيفة

".الروسية"الكلمةبيساريوفدمتريصحيفة

تحتضر،القديمةروسياكانتللجميعبادياكانوكما

هذهستكونكيف.المخاضمرحلةفيالجديدةوروسيا

روسيافي)وتسمىوالحوارالنقاشحلقاتالروسيا؟

جميعفيوتكاثرتامتدتكروجوك(ومفردها،كروجكي

الجديد،الأدبعلىالناستعرفحيثروسيا،أنحاء

العلم+يختاراللاهوتي
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حكمالمذي،الثانيألكسندر

حتى1833سنةمنروسيا

وكان31"!.سنةاغديالمه

المطلقة.بسلطتهمعروفأ
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بافلوفإيفان+

22

ذلك"كان.والعلوم،والسياسة،الفلسفةفيوتحاوروا

حثزمن"الحقبةتلكناشطيتعلمقوهذا.رائعا.زمنا

الأفكارأما.والمتابعة،والقراءة،التفكيرعلىإنسانكل

وكان،وتحركتاستفاقتفقدسباتحالةفيكانتالتي

هناكيكنلم.جبارةأهدافهاوكانتعاتيااندفاعها

ومصير،الأجيالمستقبلكانبلبالحاضر،اكتراث

وال!فكير(1.للتأمليدعومامحورروسيا

الأجيالعلىأثرتالكبيرةالتغييرمرحلة،المرحلةهذه

الأقل)علىلهميتراءىكانالسابقفي.عميقبشكلالشابة

يسيرونسوفأنهمالخيار(ملكواالذينالمصزونأولئك

وأ،أراضيملاكسيصبحونوبالطبع،آبائهمخطىعلى

الأمورتكنلم،الان.قساوسةأو،وتجارمخازنأصحاب

والإقطاعيينالأراضىبملاكسيحلماذا.الوضوحهذافي

للواحديمكنكيف؟للكنيسةسيحدثماذاإقنانهم؟بدون

منكثير؟الجديدةروسسابناءفيوجهبأفضليشاركأن

وجههويممالعائليةالتقاليدعنأعرضالجيلذلكشباب

العلم.:جاذبيةأكثربديلنحو

ببريقعشرالتاسعالقرنستينياتفىالعلومتمتعت

لهاقدمتالثانيألكسندرحكومة.متعددةلأسبابأخاذ

سيكونذلكبأنمؤمنةالسابقمنأكثرماليةمخصصات

الشأنوفيوالتكنولوجيا،الاقتصادفيلهاقوةعامل

بعضكانكما.الطبيةالخدماتمجالىوفي،العسكري

فيمنشغلينالطلابإبماءأنيعتقدونالقيصروزراء

عن-والجهدالوقتفي-يصرفهمسوفالعلميةالمخابر
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منالكثيرأنإلىبالإضافة.الراديكاليهالسياسيةالأنشطة

مندعمتالقيصريللنظامالمعارضةالفكريةالشخصيات

المعرفةفيمهماعنصرااعتبرتهلأنها،التوجههذاجانبها

لأنيصلححديثعقائديونظام،الجديدةالإيجابية

الوطنية"،الأرثوذوكسية،المطلق"الحكمعنبديلايكون

فالعلم،للعالمماديةشاملةنظرةتقدمالعلومأنذلكمرد

ورأوا.الطبيعةقوانينوإلىالمادةإلىمستنداالكونيفسر

بالنظامالارتباطمنروسياتحريرالعلومباستطاعةأن

تشارلزعصرالعصر،ذلككانالمحصلةوفي،القائم

علومفيالتقدمجانبإلىالتطور،فيونظريتهداروين

فىالنفسلعلماءاليوميةالاكمشافات.والطاقةالكيمياء،

كارلالألمانىالعالمونجح.الإنسانيالجسدفهممجال

خارجساعاتلعدةنابضاضفدعقلبإبقاءفيلودفيغ

فيس!نشوفإيفان،الروسىالعالموناقش.الضفدعجسد

الإنسانيةوالأفكارالتصرفات"الدفاع"انعكاساتكتابه

ميكانيكية.انعكاسيةأفعالردودأنهاعلىوفسرها

الإيمانوهوالأيمانمنجديدنوعهنالكأصبح

ذلكفيالموضوعهذاحولالطلابأحدوكتبب"العلم".

إيجادمحاولمنتطلعاتنافيعاليانحلىأن"استطعناالوقت

.البشريالجنسوتمجيدتحسمنأجلمنالأفضلالمعرفة

كهنةيصبحواكييدرسونكانواالذينالطلابإلىونظر

".للمجتمعالطليعيونالقاعدةوكأنهمالعلوممعبدفي

إلىويهرعباكرا،يستيقظبافلوفإيفانجعلماهذا

وقد.الدراسيةالصفوفإلىذهابهقبلالعامةريزانمكتبة

العل!+يختاراللاهوتي
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باثلوفلىيفان

24

وتحللتقرأ،نقاشحلقةالطلابزملائهمعشكل

ممنوعةكانتالتيوالكتبالراديكاليةالسميكةالصحف

قطعياممنوعونالكنسيةالمدرسةطلابكان.السابقفي

الكتبتلكوخاصة،الخاصباختيارهمكتب"قراءةمن

القواعدوأخلاق"أفكارمعتتعارضأفكارتحويالتي

الحرصشديديكونأنإيفانعلىكانوهكذا".الدينية

بحثاريزانشوارعيجوبونالذينالمدرسةمفتشيلتجنب

الموضوعة.السلوكقواعدعنالخارجينالطلابعن

منالكثيرأنفيكانتواجهتهالتيالأخرىالمشكلة

حولبيساريوفمقالاتعلىالإطلاعيريدونالناس

الروسية""الكلمةصحيفهفيالراديكاليةوالأفكارالعلوم

"أصلداروينلكتابالجديدةالترجمةإلىبالإضافة

والكتب"الدماغ"انعكاساتسشنوفوكتاب"الأنواع

جمعدائماهناكأنالمشكلةولكن،المشابهةالأخرى

يمذكروكماأبوابها،فتحعندالمكتبةبابأمامينتظركبير

يتدافع،البابيف!حكان"عندما:بافلوفعائلةأفرادأحد

نأيعنيمماالدخلمحاولةفيالأجسادمنكبيرحشد

واعترفيوم".كليحدثأمراكانوالعراكالشجار

يتجنبأنبعد،فيمااستطاعأنه،سنواتبعد،بافلوف

العاملينأحدمعاتفاقإلىبتوصلهالمتدافعةالحشودهذه

مفتوحةنافذةالأخيرهذايتركأنعلى،المكتبةفي

النافذةتسلقمنالكنسيةالمدرسةفيالطالبيتمكن

الوصول!منالباقونيتمكنأنقبلالمختارةكتبهومعانقة

الداخل.إلى

o b e i k a n d l . c o m



الدروسيحضر.أوجهإلىإيفانفيالحماسووصل

الليل.طوالالممنوعةالكتبويطالعالنهار،فيالدينية

وأكثرقارئ"أفضلكانأنهأصدقائهأحدقالوكما

كان""الكروجوكفي."كراهيةالدؤوبينالمحاورين

مقالاتمنمطولةصفحاتذاكرتهمنيسترجع

1(الحياة"فمزيولوجيةالمفضلكتابهومن،بيساريوف

بيساريوفأطلقهشعارإيفانيجذبماأشدكان.للويس

الشعارهذامختبر".ولكنها،كاتدرائيةليست"الطبيعة

يجبلاالجديد:العصرعقولامتلكتالكلماتوهذه

ونروضهانفهمهاأنبل،سلبيبشكلالطبيعةنقدسأن

.البشريللجنسأفضلمكاناتصبحكىبعلمية

نأشكبلايعلمونالدينيةالمدرسةفيالأساتذةكان

ذلكومع"،خطيرة"أفكارعليهمالستحوذتقدتلامذتهم

بعضهم.المشكلةهذهمنالاقترابكيفيةحولاختلفوا

تكونالموضوعهذامعالجةفيالحكيمةالسياسةأنرأى

وببساطة،التقليديالدراسيالمنهاجعلىالمحافظةفي

المعاديةالأفكاروكذلك،المتفمنميةالماديةالأفكارشجب

لقتربأنالمدرسةعلىأنرأىالاخرالبعض.للكنيسة

لرجلإعدادهناكيكونكيماالخطيرةالأدبياتبعضمن

وأمضى.الماديةالأفكارمجابهةفيالمستقبلدين

"المنطقإيفاندزسالذيالقسوهو،غليبوفنيقولاي

الأفكارتفنيدفيتدريسهساعا!جل"النفسوعلم

أستاذ.الإنسانيةوالروحالروحيةللأفكارالرافضةالمادية

الكتببعضوأضافذلكمنأبعدذهبلبافلوفآخر
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أسحرذاوا"لارادذ،المنع!مر.لستمنو

عمأشهرمنسشنوفإيفانكان

ض!حر!القرنستينياتفىروسياعلماء
كلقيسء

-*-الفيزيائيذلكوكانعشرالتاسع

لأص،"-برحم!لمكيمالماديةالأفكارمعتعاطفالذي

"لأ003-:بيساريوفثأمثالللراديكاليين

!سا!-"!-يي--أ863عامفي.وشرنيشيفسكي

-ا.ب؟"!كسا!المطولةمقالتهكتب

حي!بم"!المنطقفيهاواستخدم"الدماغ

!س؟!---!الأفكارمساندةفيالعلمي

!ى!!أ2أنالمفروضمنكان.الراديكالية

!"؟ءكا!د!نيلإء؟"صحيفةفيالمقالهذاينشر
!ص-لمأ/.الروسيالرقيبولكن"المعاصر"

-01ء----.+!.-"!"ألم---2ءحهنض13بنشرهاوسمح،النشرهذامنع

المقاالإدةالنفميمانىدمعرت!أيفايس،طبيةصحيفةفيذلكعنعوضا

-".الدماغ"ميعكساتيكونسوفقرائهاعددأنمعتقدا

تخاطفتوللمفاجأة.جداقليلا

،واشتهرتالصحيفةهذهالأيدي

سشنوفمقالةالناسوتناقل

تنشرأنسشنوفلمقالةوسمح،الرقيبتراجعأنإلى.بينهمفيماووزعوها

1866.عامكتابفي

خياراتهميمارسونبأنهميعتقدونالناسأنفيسشنوففكرةوتتلخص

26
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العل!+يختاراللاهوتي

نأأو.آخردونشارعاالشخصيختارأن.المثالسبيلعلى،الخاصة

عوضأيغرقإنسانينقذكيالماءفييقفزأنأو،أخرىضدفكرةمعيتفق

نتيجةيتصرفونهؤلاءأنالواقع.الشاطئعلىوسليماجافايبقىأنعن

،يفعلونفيماأحراراالناسليس،أخرىوبكلمات.إراديلامنعكسفعل

الحركةناقلاتوجودنتيجةمعينالجاهفيتدورالتيالساعةكحال

بالغناءستقومكانتإن"تقرر"أنالساعةتستطيع)ولاداخلهافيوالنوابض

المنعكس.الفعلردبسببالناسيفعلهماوهذا(الوقتإظهارهاعنعوضا

قبلمنعليهامسيطربسيطةعمليةالمنعكسالفعلردأنسشنوثيرى

العصبيةللجملةالناقلةالحساسةالأعصابأنذلكوآلية،العصبيالجهاز

الجملةثمومنالفقريالعمودإلىالأعصابمنإماتكونبردهاتقومولكي

فالأعصاب.العصبيةوالجملةالفقريالعمودثمومنالدماغإلىأو،العصبية

صورةيكونكانالخارجيالعالمفيشيء-المحرضمعتتفاعلالحساسة

العصبيةالجملةوتقوم-.ماعصبيةإشارةيرسلمثلأ،رائحةأوصوتا،أو

الفعلردكانحالةفي.صوتيةحبالأويد،أو،قدمشيء:بمحريك

الجملةثمومنالفقريالعمودإلىالحساسةالأعصابعبرآلياالمنعكس

فالطبيب،الإطلاقعلىفيهانفكرنكنلمبحركةعندهانقومفإنناالعصبية

الفعلبرد"سنقومبأننانفكرلا،مطاطيةبمطرقةالركبةيطرقالذيمثلا

".الآلةكمابذلكتقوم"أذ!سشنوفويقول.آليابذلكنقو!ولكننا"الآن

يقول-الدماغهـالىالحساسةالأعصابمنالاتيالمنعكسالفعلردأما

ستقومأنكوتظن،بهجسدكسيقومبمابالتفكيرستقومفإنك-سشنوف

طعامكمنطبقعلىتتعرف،المثالسبيلعلى،لغايةوتنفيذاعامدابفعلك

إلىثمومنالعينفيالحساسةالأعصابمنيأتي)التحريضالمفضل
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بافلوفللفان+

فيالطعاموتتناول"الطبقهذابأكلأقوم"سوفنفسكفيوتقول(الدماغ

وإلىالفقريالعمودإلىإشارةالدماغأرسلالقد..فمكفيوتضعهيدك

(.العصبيةالجملة

منعكس،فعلردأيضاأنهعلىسشنوفيراهبهقمتالذيالتفكيرهذا

تأكله،ولمتحبهطعامارأيتإنأما.نحبالذيللطعامآليةاستجابةوهو

أيضاتقملمفإنكيراقبونكالأهلأنأو،اقتربقدالعشاءوجبةموعدلأن

الدماغمنتأتيوالتيالكابحةتدعىعصبيةتفاعلاتهناكلأن.حربخيار

أيضاهوالنهيأوالكبحهذاأنسشنوفويرى((ذلكتأكل"لالكوتقول!

فيالكابحةالمراكزهذهاكتشفقدأنهسشنوفويقول!.منعكسفعلرد

الفعلردودمنهائلةأعدادعلىيحتويجسدناأنذلكفيوتعليله.الدماغ

تجاربناوكلالولادةفمنذ.نفعلهشيءكلتقررالتيهيوأنها،والكوابح

ردودتشكل،والمجتمعوالأصدقاء،والمدرسة،الأهلومع،الطبيعةمع

همجيدةبأعماليقومونالذينالخيرونفالناسلذلك.كابحةوردودفعل

فلاسيءبشكليتصرفونالذينأماجيد.بشكلمبنيةفعلآلياتأصحاب

وأأبطأتإنالساعةفيهنلومالذيبالقدر،نلومهمأنالحقيقةفييجب

"الات"يدربالذيهووالجيدالعادلالمجتمعإن.الوقتإعطاءفيسبقت

وتتصرفالشرطريقعنمبتعده،باحترامتتعاملالناسحيث،فقطجيدة

النبيلللفارسالروسيالنموذج)وهو"الباجاتير"يتصرفكمادائمأ

.(والشجاع

وقد.العلميةلتجاربهسشنوفتفسيرمنانطلاقاماديأتتويجاهذاجاء

المجتمعحاجةعلىدليلروسيافي"السيئةالإنسانية"الآلاتوجودأناعتبر

كل-عقولنافييدورماكلبأنوامن،الحرةالإرادةوجودنفى.للتغير
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ابعلم+يختاراللاهوتي

وبيئتنا.لوجودناالعلميةالدراسةطريقعنتفسيرهايمكن-وعواطفناأفكارنا

الشرقيةالكنيسةانتقد!.البعضوخالفه،سشنوثمعالعلماءبعضاتفق

أنهعلىالقيصريالنظاممؤيدوانتقدهوكذلك،سشنوفكتابالأرثوذوكسية

الإرادةيملكونلاالناسأناعتبرقدكانهـاذافاسد.وعلمأخلاقيةلارسالة

ومنالراديكاليونأما؟.أفعالهمعلىنحاسبهمأنإذنيمكنفكيفالحرة

بناءأجلمنجديدةعلميةحجةاعتبروهفقدالشاببافلوفإيفانبينهم

جديد.مجتمع

قدإنهقالالانعكاساتيدرسنفسهبافلوفكانعندماعاماستينوبعد

الأفكارلفهم"رائعة"محاولةكتابهوأنسشنوث"وجدةب"صدقانبهر

نقي".فيزيولوجيأسلوب"فيوالعواطف

92
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باثلوفإيفان+

03

تمتأنهإلا-"الحياة"فيزيولوجيالويسكتاببينهاومن-

)وبالطبعالكنيسةمراقبقبلمنالمدرسهذامهاجمة

بعد(.فيماطرد

ولامتضاربةأصبحتدراستهكونمنالرغمعلى

فيجيدةدرجاتعلىالحفاظاستطاعإيفانفإنمنهجية

وكانصفه(فيالأوليعدلمأنهمنالرغم)علىمدرسته

مراقبويشهدسافر،بشكلنفسهيكشفألآعلىحريصا

"ذوإيفانإنبقولهذلكعلىالدينيةالمدرسةفيالطلاب

الحظ"لمعنهتقريرهفيويضيف"جيدةأخلاقيةحماسة

ضارةولا،المسيحيةللديانةمضادةأفكارأيةفيه

."بالدولة

عامفي.تمامامغايرةكانتوتطلعاتهإيفانأفكارلكن

لإنهاءالدينيةالمدرسةإلىيعودلنأنهوالدهأخبر9186

ماغالباوأنهقسيسا،يصبحلنوأنهفيها،الأخيرةسنته

فيالقبوللامتحاننفسهإعدادفيالقادمةالسنةسيمضي

بيترالأبغضبأثارماوهذا.بطرسبورغسانجامعة

قدإيفانولكن.قطيندمللمجرحالهوسببدمتروفتش

"الإلهأمحرابفيكاهنايصبحسوفسنإلىقرارهاتخذ

عالما.يصبحسوفالجديد.
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بطرسبورغسانفيالعلمرجلمصاعب

بطرسبورغسانإلىريزانمنالقطاررحلةتستغرق

عالمابافلوفبإيفانعبرتولكنهاواحد،يوممنأقل

.جديدا

نهايةفيبطرسبورغسانمؤلسس،الأكبربطرسأراد

المدنباقىتشبهلامدينةيجعلهاأنعشر،السابعالقرن

المدينةهذهبعيد.حدإلىذلكفينجحوقد.المدرسية

الشتاء1("قصرقصرهوكان.القيصرمقركانتالمجيدة

المدينةتخترقوكان!النيفا.نهرضفافعلىيشمخ

قصورضفافهاعلىانتصبتفيماالنهرلهذاعدةقنوات

وجمالها،بفخامتهافقطمتميزةالمدينةتكنلمالنبلاء.

كانتلأنها،بكالروسيهالامبراطوريةعاصمةلأنهاأو

المستقجل.روسياعنوتعبيرالأملانعكاسا
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بافلوثإيفان

فيالأكبربطرسجهود

واضحةكانتروسياتحديث

.الحياةنواحيجميعفي

جنودهيقوميظهروكما

تقصيرعلىالناسب!جبار

ومعاطفهم.لحامم

32

يكونهـانقاذهاروسياخلاصأنالأكبربطرساعتبر

تشبهوبجعلهاالقديمةالعاداتمنالكثيرمنبتخلصها

منيجعلأنأرادالنمنميطالقيصرهذا.الغربدولأكنر

منالكثيرذلكسبيلفيوخاض،عظمىقوةروسيا

أدواتأنيعتقدكان.لهامجاورةدولمعالحروب

بنفسه،رؤيتهاوأراد.الغربفيظهرتقدروسماتطوير

يكنلمتقدما.الغربدولأكثرإلىمتنكراسافرولهذا

كانبل،والملكاتالملوكلقاءفيوقتهإضاعةيريد

الذين،المهرةوالعمال!العلماء،مقابلة،عندهالبديل

السفن،بناء،المرضىومعالجة،الطبيعةدراسةيعرفون
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+بطرسبورعصانبرالعل!رجلممحاعب

،النجارةمهنةتعلمإنهحتى.الحديثةالأسلحةتصنيع

جراحيةبعملياتقامإنهحتى،الأسنانيقلعكيفتعلم

"الوحوشميكروسكوبخلالمنبنفسهعاين.بسيطة

لوفينهوك.فانأنطواندعاهاكما-الميكروبات-الصغيرة

فيالغربيينالخبراءمنعددعودتهعندمعهوأحضر

بذوريزرعواكىاسحأجرهموالذينوالتكنولوجيا،العلوم

الروسية.الأرضفيمعرفتهم

الروسيالمركزلتكونوجدتبطرسبورغسان

بطرس"نافذةوأصبحتالغربيةالعلميةوالمعرفةللأساليب

وموطناالجديدةروسماعاصمة".الغربعلىالأكبر

الذيالجديدللاتجاهورمز،الجديدهالعلوملأكاديمية

علىالروسالنبلاءأجبروقد.إلسهروسيايسوقأنيريد

إلىالحضورعليهموحظر،الطويلهالتقليديةلحاهمحلق

الغربية.الموضةوحسبنظيفةحلاقةبعدإلابلاطه

المعرضيالمركزبطرسبورغسانأصبحتوهكذا

ماكانالذيالعلميللمجتمعوخاصة،الروسللمثقفين

كانالتيالسميكةالصحفأماالبلاد.فيصغيرايزالى

تكتبكانتفقد،أسابيعريزانإلىوصولهايستغرق

هنا.وتن!نر

نهرضفافوعلىالشتاء،قصرمنمرأىوعلى

جامعةبناءهوالعلوملأكاديميهمجاوربناءينتصبالنيفا،

فيالعلومكلية.بافلوفوغايةهدف،بطرسبورغسان

الكيميائيأمثالالروسالعلماءخيرةتضمكانتالجامعة
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مكتشفمندلييفدمتري

للعناصرالدوريالجدول

فيالكيمياءاستاذكان

بطرسبورغسانجامعة

طالبابافلوفكانعندما

.هناك

دءجم!*--ج/1

-!

لأ!ة--؟

ب!9

""!؟

!!ل!.!-

34

ماالذيالدوريالعناصرجدول)صاحبمندلييفدمتري

الروسي"النباتعالماأبجانبإلى(،نستخدمهنزال

المشاكسسشنوفإيفانوالفيزيولوجي،بيتكوفأندريه

سنينبعدالمرحلةتلكعنإيفانيقول.الصيتالذائع

كان.الوقتذلكفيالكليةتسودرائعةحالةهناك"كانت

علميهسلطاتعلىالقابضينالأساتذةمنكبيرعددلدينا

1(.المحاضراتإلقاءفيوموهبةقدرةوعلى،مرموقة

علىثمومنلويسعلىبافلوفتعرفوبعدهـاذن

سسختارأنهفيشكأيهناكيكنلم،سشنوف

وانكب.لهكاختصاصالحيوانفيزيولوجيا

.الجديدةدراستهعلىالمعهودبحماسه

صعبةكبيرةمدينةفيالحياةكانت!،"

نيقولايصديقهوعلىبافلوفعلىا-5!!:

إلىأيضاانتسبالذي،بيستروف!،

المدرسةهجرأنبعدالجامعة!وولأ

مرتبعلىيعيشانكانا.الدينيةء؟

علىالتغلبمحاولان،قليلدراسى3!؟لأأغ

دقةمعالجديدةالبيئةهذهظروف-*-!ص*

وسرعان،الجامعيةالدراسةوصعوبةس!*؟-

عصبيةأزمةمنبيستروفعانىما

أما.ريزانإلىأثرهاعلىعادحادة

الدراسيعامهمنالانتهاءوقبلبافلوف

1871عام-أبريل-نيسانشهروفيالأول

"اضطراببأنهاوصفتمشكلةمنعانى

o b e i k a n d l . c o m



+بطر!سبورعسارليابعلبمرجلمصاعب

،ك!ك!3
س.ح

ؤء!ي

ءا!

!كل

..-031ءات*.،.-

-!--ء----!اأ(

!صه-----"--خسب(ه!ورتهيم-قش
*--.*،+؟--

9-ح!،ص-ت-"-لأا..!3
-ء؟-*-3!ء؟،-ك!س،03-الأث

!أ+-،ا*م،+اكور،"-خءلأ""!ببم-،ةة
--كاعج!ل!ش؟2--23،?كلر

لصسف.لأ!2!،*،"32.ص

فيريزانإلىالعودةإلىبالتاليدعاهمما"عصبي

الانتقاليةامتحاناتهتأديةوقبل-مايو-أيارشهرمنتصف

الثاني.الصفإلى

-ابمنتصففيوعادالصيفذلكخلالتعافى

الصغيرأخيهمعهمصطحبابطرسبورغسانإلى-أغسطس

ريزان،فيإيفانبأخيهالاعتناءدائمدمتريكان.دمتري

أزرارخياطةيعيد.بطرسبورغسانفىالآنفعلهماوهذا

صغيرمطعمويكتشف،مقبولةشقةعنيبحث،معطفه

المحدود،الطالبراتبعليهيقدرمقبولاطعامايقدم

ودرسبطرسبورغسانجامعةإلىأيضادمتريانتسب

كشابساعد.مندلييفالشهيرالعالمبوجودالكيمياء

اجتماعيامركزابافلوفشقةجعلفيجذاباجتماعي

إ*ا--،/!ر!
9!3س.-ا+.ش؟!

1!)ثبما،!ثؤ.%!ء؟?!.-لم

خمهـخحس!!

تمثال"البرونزي!الفارس

أماممنتصبأالأكبربطرس

سانفي1بالنومجلس

المقيصرنقل.بطرسبورغ

إلىمو!سكومنالعاصمة

والتي"الغربعلى!نافذته

الداعيةباسم1ئييماها

.بطرسالقديسالمسيحي
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بافلوثإبفان

ج?""+.!-3

لىبحايبدوإئهحساإصدكايإيفاإلفالحاوس!72فيا.---"خا

المجاإموكيبهدلعم!إلطرلنتجشيحضله-!-"7!؟"!--،

.فعالبشكل!"!.-"ا..

الأولىالعامامتحاناتإيفاناجتاشا"!4"2

لجل!،8

ار"كروجوك"بينومتهوقسمبسهولة!.،!!-

دراستهوبين(النقاش)حلقا!2!+-ة:،،

نأتمنىقدكانولئن.الجامعيةول؟"،أ*؟

هذهإمانيهفإنسشنوفعنديدرس-!ضلملم(رر+

الفيزيولجيالعالمهذالأن،خابتفيكطالبتافدوفاختار

سلطاتها.معخلافهبعدالجامعةمناستقالالش!ربطرسبورغسانجامعة
له.كاختصاصالفيزيولوجيا

مبدعا،كانالجديد،الفيزيولوجيامادةبروفسور!امإدىبحا!و!ن

هو.فقطسنواتبستبافلوفيكبر.الحظعاثرغريبا،دراستهينهيكيإضافي

العصبي""الإنهاكبسبب
لمدةبافلوفعلىتزيونأشرفوقد.تزيونفاديفشإليافيوقتهجلوكرس

"...-.العلميةوالأبحاثالتجارب لابعدفيمابافلوفوصفهكماكانولك!ه،فقطسسيى

وانه".حياتهطوالىالمعلمهذامثلنسيانالمرءيستطيع

المتحصسينالشبابالفيزيولوجينمنغيرهمعكان

المواضيعلأكثرالمبسطوشرحه،بحرفيته"منبهرين

1(.التجاربإجراءفيالعاليةوقدرتهتعقيدا،الفيزيولوجية

واقترب.الحيوانلدراسةكثيرةطردتىالعالمأمام

بعض.الموضوعهذامنمختلفةبأساليبالفيزيولوجيون

أفضلبرأيهمكانت(("اختزاليةنظرةالتزمالفيزيولوجيين

تعودأنيجبالدراسةهذهوأن،الحيوانلدراسةطريقة
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+بطرسبورعساريرالعلبمرجلمصاعب

الخلية.هوالذيالأساسيوالجزء،الأبسطالشكلإلى

عندمافإنناالخلايامنمجموعةعنعبارةالحيوانأنبما

كاملفهمبالتالينستطيعفإنناالخليةتعملكيفنفهم

منأبعدذهبواالفيزيولوجيينبعض.بساطةوبكلالحيوان

ذراتمنمؤلفة،عندهم،الخليةكانتلقد.ذلك

الفيزيولوجييكونأنينبغيفلذلك،كيميائيةوعمليات

الوقت.نفسفيوكيميائيافيزيائيا

وكأستاذهالمختزلالتناولهذاتزيونعارض

يجببأنهآمنبرناردكلودالعظيمالفرنسيالفيزيولوجي

.تركيزهمستوىفي"أرقى"يكونأنالفيزيولوجيعلى

الجهاز،)القلبالحيوانأعضاءدراسةيجبوأنه

هيالنهايةفيالأعضاءهذهلأن.(..العقل،الهضمي

،الحيوانجسمفيالرئيسيةالوظائفمعتتعاملالتي

إلخ.والعواطفالأفكارإنتاج،الطعامهضم،الدمدوران

معيبدأأنالفيزيولوجيعلىالعملياتهذهتفهمكيإذن

تساعدوالكيمياءالفيزياءأنشكولاالأعضاء.هذه

المستقبل)فيتستطيعلاأنهاإلاعملهفيالفيزيولوجي

كأنأساسيةأسئلةعلىدجيبأن(الأقلعلىالمنظور

جاريابالدمتحتفظالحيوانقرادةيجعلالذيماتعرف

تعلص!وكيفطاقةإلىالطعامتحولوكيفجسدها،في

المحيطة.البيئةمعوتجاوبت

؟الحيوانأعضاءدراسةللباحثيمكنكيفولكن

منيكونذلكأنبرناردقبلهمنأجابكماتزيونأجاب
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بافلوفلميفان
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فإن.والتجربة(الحيةالأنظمة)لشريحالتشريحعلمخلال

ضرباتعلىيسيطرالذيالعصبمعرفةالفيزيولوجيأداء

ذلكعلىبالعمليكونذلكإلىالطريقفإن،القلب

بضرباتالمتحكمهويكونقدالذيالعصبوقطع

رؤيةيحتملسشنوفيكنلم.النتيجةومراقبةالقلب

ولمحيوانعلىتشريحهمضضعلىأجرىوقد،الدم

القيامكيفيةلطلابهعرضفقدتزيونأما.الضفادعيتعد

أكبرحيواناتعلىبذلكوقام،التشريحيةبالتجارب

والقطط،،الأرانبوهيالإنسانمنتكوينهاإلىوأقرب

وتقنيةبراعةوإنماقويةأعصاباذلكيتطلبلم.والكلاب

أيضا.جراحمة

معلمهمعحدثتنادرةيرددبافلوفكانلاحقا

الراقيالمجتمعتزيونأحبعميقا.أثرانفسهفيوتركت

قدأنهاكتشف،يوموذات.الرسميةبالحفلاتوأولع

دعيقدهناكأنونسيلطلابههاماتشريحاخطأجدول

رغبتهولعدم.القومعليةتجمعحفلةإلىاليومنفسفي

عمليةإرجاءعدموكذلك،الحفلةحضورفرصةتفويت

المعطفمرتدياالمخبرإلىحضر،الهامهالتشريح

نأوبدون.العاليةوالقبعةالبيضاء،والقفازات،الرسمي

التيالمعقدةالتشريحعملياتإجراءباشرقفازيهيخلع

ماأنهىعندما.للتجربةالمعدالحيوانمعدةفيأجراها

كانتحفلتهقاصداالخروجبابإلىوتوجهبسببهجاء

لهيشهدمما.البياضناصعةتزالماوقميصهقفازتاه

جراحاأصبحأيضاوبافلوث.العاليةالجراحيةبراعته
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نفسهبافلوفأنشكولا.تزيونلتوجيهاتوفقابارعا

الحدإلىماهراكانفقد.ذلكفيالأولالدورلهكان

اليمنىأواليسرىباليدعملهإجراءبإمكانهكانالذي

.المهارةفيمتساووبشكل

النهارفى،بمزيونلصيقاكانالكليةفىطالبوكونه

الليلوفيالأعضاء،وظائفعلمفيمحاضراتهيتابع

وكأستاذه.الصغيرتزيونمختبرفيأمسياتهأغلبيمضى

منتخرجهقبل.والقلبالهضميالجهازبافلوفدرس
جامعةطعامقاعةفيطلاب

15،لأ.عامبطرسبورغسان

1-،يم"أ----محص؟+-ش؟+؟!+-كابر!،1؟"-ءلى-ا!أ!ءا؟-ت-!ححط!يم--حس

!3ةيى،سءلى.ج-ء،ء3-"ا،ط-+"--:،"ة--!قي%؟!!-أ--.

--؟01ا؟*قي+تج!ا!إأ3"لمام!-ا،!!-ا--اأ"--.

-+*!11ءي!اإ!.-لم،---إ!أا-أ

01،،!-!و")!!ء"-جيم!!ءب---،ءجم!-يمط-؟ش(%-!!،ر
.ء-ا-!!4!--!ا.-ء2ك!2134-أ!،

-ء!ا--هـ"1

-إ،ء.!4.ط!!.-حما،!

"؟-.إ"3--.!"!،ور!ء!أ!".6ء"!!8"أ:3!"م"*+1/اآا!مث
!.!ء،بماضك!ج!!3!:"-8*!ىو!ء+عظصم*طو؟؟"9-و-؟."إ

!ث!!لي!7.ي!-.ء""!!-"؟لأررس،3"ء.؟1328.،؟أ3!ه!،-،-

!؟ك!!غثس1،3*"!"?.!--*!،!
بخ-!ة

؟ييم،-!ل!ه!ور،كا*!*!،ك!!!ضح!غو!ص.8!!!ا؟!"أ
3،(!،*!؟*أزر02بن"!

7!أ-.ء!"-*ءكأ؟كب،جمر3:3!،!!"ء،".
4و-*!!،.و+."*-*ءص-8!!ع.إا

س-3-؟-،*"،ث!..،يجمس-ءير!!(كأ!."-!7لم!*أا

بر"!*

!؟ء..

ك!!-!ب-2،!!أ..لآ

صص،ا

،لماءص2
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ونالالعلميالجامعةمجلسإلىأبحاثهنتائجقدمالجامعة

الوقتأمضىأنهوبماذهبيا.سا!اوأعمالهإحدىعلى

إضافيادراسياعامااحتاجفقد،العلميةتجاربهفيالكثير

منيتخرجوأن،المطلوبالمنهاجإنهاءيستطيعكي

الجامعة.

سيصبحأنهأكيدوبشكلالآنبافلوفعرف

فىأفضلفرصةلهسيكونأنهأيضاوعرف.فيزيولوجيا

علممادةكبروفسورالمرموقةالوظيفةعلىالحصول

الطبمدرسةمنيتخرجأنعليهولكناوعضاء،وظائف

أفضلإلىيذهبسوفالتخرجبعدأنهقرروهكذا.أولا

فيالعسكريةالطبأكاديميةوهيروسيافيللطبمدرسة

فيهاأستاذاالانأصبحتزيونوأنخاصة.بطرسبورغسان

مساعدهليكونالمتفوقتلميذهتزيونعينوبالطبع.أيضا

.يرامماعلىسيكونشيءكلأنوبداالمخبر،في

بافلوفعنهاتحدثالتيالكارثةحدثتذلكومع

فقدمريعافصلاكانحدث"ماسنواتبعدشديدةبمرارة

خارجإلىتزيونالمبدعالفيزيولوجيهذا"طورد"

أستاذهمنبافلوفوحرمتزيونمستقبلودمر".الأكاديمية

منويطردأستاذ"يطارد"أنيمكنكيف.المحبوب

هماوالمدرسالعالمأنالسؤالهذاعلىالجواب؟عمله

،كبيرةخلافاتيثيرواأنيمكنحقيقيونأناسأيضا

ملتهبة.متضاربةعواطفويسببوا

ذلكفيولهم،تزيونتحبتكنلمالناسمنكثير
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+بطرصبورعسانديالعلمرسجلمصاعب

شخصيةلتزيونكانجهةمن.مختلفةكثيرةأسباب

يحبهلم.حيالهموبرودتهبتعجرفهالكثيروصدم،عدوانية

الحاجةعلىمعهميتفقلملأنهواليساريونالراديكاليون

روسيا،فيالقائموالاجتماعيالاقتصاديالنظامتغيرإلى

نأتزيونآمن.الماديةآرائهفيسشنوفعارضأنهكما

فيوالعواطفالأفكاراكتشافأبا-ايمكنهلاالفيزيولوجي

منبالرغم،البحتالفيزيائيالمدخلطريقعنالجسد

الأفكارإن.الحرةالإرادةأوالروحوجودعدمأووجود

يمكنولاملموساشيئاليس!النهايةفيوالعواطف

دراستهاإذنيمكنفكمف.ماديبشكلمنهاالاقتراب

مقالاتهفيتزيونانتقد؟المطروحالعلميبال!نمكل

الفيزيولوجيااعتبرواممنوأمثالهسشنوفومحاضراته

المنمابتلميذهتزيونأقنع)كما"ليبراليمادي"علم

موضوعاتهكذافيالاهتمامعن،لفترةولوبالابتعاد،

(.القلبوعلىالهضميالجهازعلىدرسهفييركزوأن

مقالا!بنشرهاوالمساريةالراديكالمةالصحفوردت

.مخادعهـانسان،فاشلعالمبأنهوتتهمهتزيونتهاجم

بأفكارأعجبواالذينالمحافظينمنالكبيروالعدد

العداء.يهودياكانلأنهيساندوهلمالسياسيةتزيون

أولأحدكانوتزيونروسيا،فيجارفةقوةكانللسامية

وفي.الروسيةالجامعاتفيأساتذةأصبحوايهوديين

المعهدفيالطلابمنالكثيرأيضاضدهوقفالنهاية

كانبينما،وامتحاناتهمأعمالهمتقييمفيلقسوتهالطبي

لجصعيضمنالعسكريةالطبأكاديميةأساتذةمنالكثير
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فيمقبولدرجةعلى،الأقلعلى،الحصولالطلاب

ورسب،الأسلوبهذارفضفقدتزيونأما.الامتحانات

.الطلابمنمئةمنأكثر"الفيزيولوجيا"مادتهفي

ضدمظاهراتالطلابنظمالأسبابهذهلكل

ومرة.طردهوجوبفيمطالبهمالكثيرونوساند،تزيون

والخيار.بالبيضالطلابقذفهمحاضرةإلقاءهخلال

وسجنتالأستاذ،جانبإلىالبدايةفيالحكومةووقفت

منعددوخصصت،المتظاهرينالطلابمنعدد

كيالمحاضراتقاعاتداخلللتواجدالمسلحينالحراس

المدينة،عمتالمظاهراتأنإلآ.النظامعلىتحافظ

الطبيةالأكاديميةوكذلك،بطرسبورغسانجامعةوأغلقت

فيهذاكان،العلميةالمعاهدمنوغيرها،العسكرية

منهوطلبتتزيونمساندةوتبخرت.1874خريف

أبدا.بعدهاللعودةتستدعيهلم"إجازة"يأخذأنالسلطات

.بافلوفبنظركارثةالأحداثهذهكانتبالطبع

خططهوتبعثرتودقر،حفرقدالمحبوبأستاذه

القلةمنواحدكانأنهيتذكرعاماخمسينوبعد.الخاصة

الطلاببقيةقبلمنعوملوإنه،تزيونعندافعتالتي

إخلاصهعلىوكدليل.له"جاسوس"شبهوكأنه

الجديد،الفيزيولوجيامدرسمعالعملرفضاللامتناهي

الرسميالاحتفالقاطعإنهوحتى،تزيونبعدجاءالذي

ذهبياوسامافيهاسيتقلدكانوالتيالجامعةأقامتهالذي

تزيون.مختبرفيالعلميةأعمالهبفضلاكتسبه

أنهىفقدجدا.صعبةالتالية15ادالسنواتكانت

42

o b e i k a n d l . c o m



+بطرسبورعسادلىالعلمرجلمصاعب

الدراساتوكذلك0188عامالطبمدرسةبافلوف

أستاذلهيكونأنوبدون1883عامالطبفيالمتقدمة

وحولالقلبحولعديدةممالاتنشركما.مشرف

كيلهأتيحتالتيالقليلةالفرصأما،الهضميالجهاز

منغيرهإلىذهبتالفيزيولوجيا،فيأستاذايصبح

.وقادرونأقوياءأساتذةيدعمهمكانوالذيالمرشحين

أنهاعتقدإنهحتىحاد،اكتئابمنعانىالفترةتلكفي

فيحدثتهامةإيجابيةأحداثثلاثة.الموتحافةعلى

حالفييصبحكيوهيأتهالسنواتهذهخلالحياته

بعد.فيماأفضل

فاسيليفناسيرافيمامعلقائهكانالأولالحدث

ذلكتيارمعانساقتالتيالشابةالامرأةكارشفسكايا،

باتجاهالريفيةمدينتهاوغادرت.إيفانكمثلمثلها،الزمان

سيرافيماوالدتوفي.بطرسبورغسانالعظيمةالعاصمة

معبتنشئتهاوقامعمرها،منالعاشرةفيكانتعندما

لإحدىمديرةكانتالتيوالدتهمالأربعةأشقائها

عندماالمالبكسبسيرافيماوبدأت.الصغيرةالمدارس

كمربيهالوقتبعضقضائهاخلالمنالعاشرةفيكانت

وعلى.متفوقةتلميذةتكونأنمنيمنعهالموالذي

ببيساريوفمنبهرةسيرافيماتكنلم،إيفانعكس

أيضاولكنها.المتدينةالشابةتلكوبقيت،والماديين

بمساواةالمطالبةوخاصةالسائدةالتحرريةبالأفكارتأثرت

كيالاجتماعيالواقعتحدعلىشجعهاماوهذا.المرأة

أفضل.مستقبلالنفسهاتجد
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بافلوثالفان

وسيرافيماإيفانزواجبعد

شقيقحذرقصير.بوقت

هذاأنمندمتريإيفان

لأنيدوملاقدالزواج

متعودانكانابرأيهالاتنان،

الغير.رعايةعلى
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انتشرتقدكانتعشرالتاسعالقرنسبعينماتفي

".للشعب"التوجههيروسيافيواسعةاجتماعيةحركة

الأنانيةمنبأنهاقتنعواالشبابالمتعلمينمنوالكثير

فيالناسغالبيةبينماوتطلعاتهمبمستقبلهمفقطالتفكير

نأهوكانالبديل.وجهل،وجوعفقر،فيتعيشروسيا

منالأغلبيةمساعدةفىوعلومهممهاراتهميستخدموا

الأطباءمنالكثيروانطلقالفقراء.الفلاحونوهمالشعب

القرىفيالطبمهنةيمارسواكيالريفإلىالشباب

منحياتهمتكريسقررواالمعلمينمنوالكثير،الفلاحية

!،ح!-!؟-،"-؟3ط--!ءط.تطل-كا---ال!-م-+-يم
!جوجم!؟كأ-+مم!!ء-بد؟.!ء!!*----
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!ثهق،.يم-

"،ب!ب!هـ!!ا!ك!،!أ.،!+!!!!!!

.-!حمحيم-!?ع--ء+-.:-؟!لأ!ه،-!يرا

في!!--كأأ"!.!ءطجم!م-!-ليتم!أ"!،؟وع!.إ--ع.!

ت!:ث!وب!!ست03--4+-قي

!+!-جمي،!2"ء-!ع!فئ
دء؟!!--
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+بطرسبورعسادليالعلمرجلممحاعب

الروسيالكاتبانضم)وقد.القراءةالفلاحينتعليمأجل

دصصهمنوكثير،الحركةلهذهتشيخوفأنطوانالكبير

(.الفقيرةالأرياففيالطبمارسوا،مثلهأطباء،تتناول

ابنتها،سفرفيسيرافيماوالدةترغبلمإيفانوكوالد

عامبطرسبورغسانإلىغادرتالمستقلةالشابةولكن

ومنللتعليمتؤهلهادراسيةدوراتإلىوانضمت1878

بطرسبورغسانفيكانتعندما".للشعب"التوجهبعدها

الطلبةلمساعدهالمالفيهاجمعتكثيرةمناسباتنظمت

القراءةندواتفيساهممنضمنومنالفقراء،

فيدورالكبمرانالكاتبانكانالهدفلهذاالمخصصة

تورغينيف.وإيفاندوستويفسكي

طريقعن9187عاممرةلأولوسيرافيماإيفانتقابل

منببعضأعجباالاثنانأنالقوليمكن،مشركصديق

صعببحيثالخجلمنكانإيفانولكن،الأولىالمرة

تأثيرتحتكانأنهجانب)إلىمعهااخرلقاءطلبعليه

عائلةمنمنحدرهوكأنهاسيرافيمالهصورخاطىءانطباع

إلىانتظروهكذا(بتعالإليهتنظرسوفربماوأنها،ثرية

قدوممعموطنهاإلىفيهستسافركانتالذيالوقت

يراسلها،بأنلهتسمحبأنالإذنمنهاوطلب/الصيف

1(.ب"محاصرعنونهاالتييومياتهلهايرسلوبدأ،وافقت

حولىوأحاسيسهأفكارهكلصفحاتهافييصبكانهنا

وتجاوبتالساعةوأحداث،والعلوم،والأدب،الحياة

الخريفوفي.برسالةالرسالةوبادلتهكتبهمامعسيرافيما

لاالاثنانهذانأصبحبطرسبورغسانإلىعادتعندما
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تأجيلقرراأنهماإلا،الزواجقرراماسرعان،يفترقان

الأرياففيسنةسيرافيماأمضت.1881عامإلىالموعد

إيفانعلىوكان".للشعباب"الذهفيلوعدهاوفاء

للمشاريعيحدث)وكماولكن،الدكتوراةأطروحةإنهاء

وأتمه.يتوقعكانمماأكثرهذاعملهفيتأخر(الكبيرة

1883.عام،زواجهمنسنتينبعد

طبيعة،ببالهمخطرماكلفيالمثاليانالشابانتحاور

الاكتشافات،الأخيرةدسسويفسكيرواية،الحقيقيالحب

عندما1881عامالاثنانصعق.الساعةوأحداث،العلمية

أجلمنالكثيرفعلالذيالثانيألكسندرالقيصراغتيل

القيصرموكبعلىقنبلةألقىإرهابييدعلىروسياتغير

.بطرسبورغسانشوارعأحدفي

بشكلتراسلاتزواجهماسبفالتيالسنواتفي

الكثيرسيرافيماإلىإيفانرسائلوحملت.تقريبايومي

الحساسيةشديدكانأنهفيهااعترف.وآمالهشخصيتهمن

عنافتراقهأنشعروأنه(والمتخيلة)الحقيقيةالإهانةتجاه

"البذاءة"هجماتمنخونةبسببكانوابتعادهالناس

بأنهاالخارقةالداخل!ةقوتهويصفحدوثها.الممكن

مكوناتمن"جزءكانتوالتيوالصدقبالاستقامةالتزام

تتغير،أنيمكنفالأمورذلك"ومعأيضاوكتب"،الإله

(1.سلوكيباستقامةإيمانيهوإليبالنسبةهامهوما

بسببلهميداناالعلميخترلمأنهلسيرافيمايشرح

يفكركيفيتعلمكيهـانما،فقطالحقيقةعنالبحث
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+بطرسبورع!ساربرالعلمرجلمم!اعب

يجادلكانالسنصغيركانعندماوإنه.لائقبشكل

قليلة.بهامعرفتهأنالعلمحقيعلممواضيعفيلساعات

منأنهويرى".الناضج"العقلتطويريحاولالآنوهو

لذلكالوحيدوالطريق،الكاملةالحقيقةامتلاكالصعب

طريقعن،الموضوعفياختصاصياالمرءيصبحأن

فيعلميبشكلمنهوالاقتراب،فيهالتامالانغماس

بقولهذلكعنويعبر.التحققوإعادة،والتحقق،التجربة

وأنما.لموضوعدؤوباستكشافهيالتفكير"عملية

عنه،يكتبأندائما،البالفيالموضوعهذايبقى

الزاويةهذهمنمنهيقتربوأن،ويناقشه،فيهويتحدث

تشكيلإلىدعتالتيالأسبابكليجمعأن،تلكأو

يعترفوأن،الاعتراضاتكليلغيوأن،الرأي

يكونأنالمرءعلىبالاختصار".كانتحيثمابالفجوات

المكانالجاد"0العقليالجهدوخيبةمتعة"مارسقد

المخبركانالتفكيرفيأسلوبأفضللمعرفةالأحسن

1(.العقول"مدرسةبافلوفدعاهالذيالعلمي

فهمفيالقديمسشنوفحلمعنبافلوفيتخللم

فيشككولكنه،والعواطفللأفكارالعقلتشكيلكيفية

الموضوعهذامعالجةمنالخالصالتجريبيالعلمإمكانية

كتابفيتساءل؟"الإنسانحياةعلمهو"أينالمعقد

بالطبعلكنه،لوجودهأثرأييوجد"لالسيرافيما:

قريبا".ليسقريبا،ليسولكنسيوجد،

واجهزواجهمامنالأولىسنواتالعشرخلال
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بافلوفللفان+

48

كان.كبيرةومأساةالمصاعبمنكثيرالمتحابينالزوجين

شقيقدمتريمعأحياناوأقاموا،المالىمنالقليللديهم

فيالأفقرالقطاعفيشقةاستأجرواوأحيانا،إيفان

ابنهاأنلتجدنومهامنسيرافيماأفاقتومرة،المدينة

بوقتذلكبعد،بالقملمغطىفلاديميرالصغرالوليد

شقيقةمعالريففيسكنهمأنالزوجانقررقصير

ناحمةومنصحيهناحيةمنأفضلمنسيكونسيرافيما

وماالصغيرفلاديميرصحةتعثرتوفجأة.النفقةاختصار

فجيعة.حالةفيالوالدانكانبالطبع.ماتأنلبث

وجههاسرافيماولتبينماعملهفيإيفانوانغمس

أيامهاتمضيالأرثوذوكسيةالشرقيةالكنيسةنحوبرغبتها

فلاديمير-أيضادعيوالذي-الثانيالابن.مستمرةبصلاة

بسنتين.ذلكبعدولد

لمحاضراتنتيجةالمالبعضكسبإيفاناستطاع

أحدجيد.عملعنيفتشيزاللاكانولكنهألقاها

منقليللهوفر0918إلى1878منبهاقامالتيالأعمال

بوتكينسرغيكانالجمد.للحظفاتحةكانولكنهالمال

والطبيبالعسكريةالطبأكاديميةفيالطبفيبروفسور

إيجادإلىبحاجةأنهقررقدالقيصر،لزوجةالخاص

مصابة.حيواناتعلىالأدويةلتجريبصغيرمختبر

المخبرإدارةمنيمنعهالذيبوتكينولانشغالولكن

نألهيمكنفيمننصيحتهالشبابالأطباءأحدمنطلب

إيفانصديقهالطبيبهذارشحأنوكانالمخبر،يدير

فيالأبحاثبافلوثترأسوهكذا.المنصبلهذابافلوف

o b e i k a n d l . c o m



في-ا!اضل!ل!ا!؟؟

ت6(-!

أ-محى!.-كاح!آ!إ

لم!طكم-د--جم!

ثم!\سصيم

-(!!!3!
"؟!

كاتم!ث!يما

!--

"،-سفي

حمر؟
لحأ!،4

-!!

ء!

!!!

الخاصة.أبحاثهفيالمخبرأيضاواسمخدمبوتكينمختبر

فيهمرضتالذيالوقتفيكانالعملهذامكاسبأحد

طبيببهامامالتيالطبيةبالخدمةواستمتعتسيرافيما

اكتسببافلوفأنهوآخرمكسب.لهاالقيصريةالأسرة

فكانتالأخيرةالفائدةأمامختبر،إدارةفيهامةخبرة

النافذه.الشخصياتمنعددإلىلبافلوفبوتكينتقديم

المضطربةالسنواتهذهفيالآخرالإيجابيالحدث

لمدةالغربيةأوروباإلىوسيرافيماإيفانرحلةكانت

طلابثلاثةمنواحدإيفانكان1884عامفي.سنتين

دراساتهمفيهايتابعوادراسيةلمنحةتؤهلهمبمسابقةفازوا

ليتابعألمانياإلىوسافرالنقودإيفانواستخدم.العلمية

اليمين(من)الثانيبافلوف

فيبوتكينمخبرفي

العسكرية.الطبيةاياكاديمية

مكنتهبوتكينلتجاربإدارته

فيالمخبراستخداممن

الخاصة.أبحاته
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بافلوثلىتفان

05

الفيزيولوجياطليعةفييعتبراناثنانجانبإلىدراسته

كان.لودفيغوكارلهايدنهاينرودلف،الزمانذلك

الاهتماماتحولمعهمالأفكارتبادلالانباستطاعته

هذهفيأهميةالأكثر.الهضميوالجهازالقلب:المشتركة

مخبرينأفضلأحدإلىقربعنتعرفإيفانأنالرحلة

هايدنهاينيعمللمتنظيمهما،تموكيفأوروبافي

،غرفتانأوصغيرةغرفةوفيلوحدهلودفيغوبالأخص

إلىبالإضافةالمساعدينمنالكثيرلهماكانالعكسعلى

نأإلىبالطبعأدىماوهذا.الحديثةالتجهيزاتكل

الذينالعلماءأولئكمنوفائدةجدوىأكثرعملهمايكون

عرضهاوالتيالتجهيزالفقيرةالروسيةالمخابرفييعملون

.بافلوف

يملكلمإنتأديتهالصعبمنيكونعملأي

علىاستثناءليسواوالعلماء،المناسبةالأدواتالشخص

يشعربافلوفأصبحالثمانينسنواتنهايةومع.حالكل

بوتكين.مختبرفيواجهتهمشكلةبسببمتزايدبإحباط

تجربةإجراءالمستحيلمنكانبل،الصعبمنكان

رأيهعلىمرتكزاإحباطهكان"طبيعي".حيوانعلى

بأفضليكتشفأنالفيزيولوجيإمكانيةحولالخاص

.الحيوانفيالآلةمكملةكانتكيفشكل

بتجاربيقومونكانواالفيزيولوجينأنبافلوفاعتبر

إلىيؤديكانالنوعينوكلا"متواصلة"وإما"محددة"إما

كانالمحددةالتجاربففي.مختلفةمتغيرةمعرفة
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بمعاينةالفورعلىويقومالحيوانعلىيعملالفيزيولوجي

نأيريدالذيالفيزيولوجيالمثالسبيلعلى.النتيجة

بعدالحيوانمعدةفيللطعامسيحدثماذايعرف

ليرىمعدتهيشقثممحددةلفترةينتظركان،إطعامه

"المحددة"التجاربهذهمثلفي.محتوياتهاويتفحص

يخدروأحيانا.الألممنويتلوىالحيوانينزفماغالبا

نأ،بافلوفاعتبر،الحالتينكلتاوفيحركتهتسكنحتى

العمليةنتائجهوالتجربةخلالالفيزيولوجييراهماأكثر

لاومما،معقدةميكانيكيةلهافالحيوانات.تمتالتي

علىيؤثرالعمليةخلاليلحقهوالأذىالألمأنفيهشك

تشبهكانتالمحددةالتجربةفإنوبالتالي.التجربةنتائج

تعملكيفيرىكىبمطرقةساعةيحطمالذيذلك

نأالباحثيستطيعفيها.الحركةونواقلنوابضها

الطريقةبهذهالحيوانأعضاءأحدعنمانتيجةيستخلص

لاولكنه-"الحركةوناقلات"النوابضحالة-يستخلص

حالفيمعاالأجزاءهذهتعملكيفيرىأنيستطيع

فيطبيعيبشكلوظائفهوتعملطبيعيا.الحيوانكون

الهضم.فيأوالتنفس

علىتجاربهإجراءالفيزيولوجييستطيعكيفولكن

جيد؟بشكلمنظومتهعملكيفيةيفهمكيفمعافىحيوان

الفكرة"المتواصلة"التجربةهوالجوابأنبافلوفاعتبر

استخدامفيكانت"المتواصلة"التجربةفيالأساسية

تجريبيةوسيلةإلىالحيوانوتحويلالجراحيةالأساليب

تغييرأوزرعطريقعنبذلكالفيزيولوجيينوقام.حية
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بافلوفإيفان

52

منبالتعافيللحيوانيسمحوعندها.الحيوانفيماشيء

جراحيه.عمليةبعدإنسانلأييجرىكما،العملية

للحالة.دراستهمالعلماءيبدأنهائيأالحيوانيتعافىوعندما

إيكاتريناومساعدتهبافلوفأرادالمثالسبيلوعلى

الذيالسببمعرفة9188عامسيمينوفسكايا-شوموفا

الهاضمةالعصارةتفرزالمعدةفيالهضميةالغدديجعل

بهضميقومالذيالسائلذلكهيالهاضمة)العصارة

الاخرونالعلماء.الحيوانيأكلعندما(المعدةفيالطعام

نأهوالسببأنإلىوخلصواالموضوعهذادرسوا

الغدديدفعالذىهوالمعدةفيللطعامالعضويالضغط

،الرأيهذاعلىبافلوفيوافقولمعصارتها.إفرازإلى

المقدمبالطعاموسعادتهالحيوانشهية-الشهيةأنواعتبر

الهاضمةالعصارةتجعلالتيهي-الأكلعنوالمتأتي

ولكن.المعدةإلىالطعاموصول!قبلحتىوعملياتتدفق

ذلك؟.تجريبيمكنكيف

أنبوبزرعإجراءفيكانبافلوفإليهلجأالذيالحل

الأنبوب.إضافيمريبمهمةيقومكلبداخلهضمي

وينتهيالمعدةبينمايصلدقيقاأنبوباكانالهضمي

تجريالمعدةتنتجهاهضميةعصارةوأية.الجسمخارج

الباحثكانبحيتزجاجةفيوتصبالأنبوبهذاحلالى

كانالصناعيالمريهذاوتحليلها.مراقبتهامنيتمكن

يفصلفهوأيضا(شيطانيأنهالقول)ويمكنأكثربتعقيد

الحيوانيأكلوعندما.الهضميالجهازعنالفمتجويف
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+بطرسبورعسانديالعلبمرجلمصاعب

عنعوضاالخارجإلىثقبفيشزلقالطعامقطعة

بأكلالحيوانيتمتعالنتيجةوفي.المعدةإلىوصولها

أبدا.المعدةإلىيصللمالذي.الطعام

حتىوانتظر،كلبعلىالتجربةهذهبافلوفأجرى

بدأفقطوعندها.الجهازهذاتطبيقعمليةمنتعافى

لمالطعامأنمنالرغمعلىأنهواكتشف.تجربتهإجراء

كبيرةكميةأفرزتالهضميةالغددلكنالكلبمعدةيصل

بسببالمنتجةالهضميةالعصارةوهيالشهسة""عصارةمن

الشهية.

قديكونالمتواصلةللتجربةبافلوفوباستخدام

قدبافلوفولكن.نظرهوجهةصحةعلىالبرهنةاستطاع

وأنكرواالمحددةالتجربةاستخدمواالذينالعلماءانتقد

نأويضيف.الهضميةالعصاراتإنتاجفيالشهيةدور

تسببهاالتيللمشاكلنتيجةخدعواقدالعلماءهؤلاء

فيينزفالذيالكلببأنوكتب.المحددةالتجارب

الطعامبتناولالاستمتاعيستطحلامخدرأنهأو،ألم

".الشهمة"عصارةمنكميةأيهبإنتاجيقوملاوبالطبع

يحدثماذامعرفةمنالفيزيولوجيينيمكنلمماوهذا

التجربهأنأيضايعنيهذا.طعامهطبيعياكلبايأكلعندما

الآلةفيوالنوابض"،الحركة"نواقلسحقتقدالمحددة

الحيوانية.

وأ،العملياتهذهمثلأنبافلوفعندالمشكلةكانت

هناكيكنلممابنجاحتتمأنيمكنلاأعقدعمليات
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دوريستعرضبافلوف

باستعمالهالهضمفيالشهية

هضمانبوبإليهأوصلكلب

الرسمهذا.صناعيومري

الطبيةالمجلةنشرته

وفيه7091،عامالروسية

يأكلوهوالكلبيظهر

منيخرجالذي،الطعام

فيموجودة(C)فيحةخلال

إلىيصللابحيثالعنق

تتدفقبينماأبداالمعدة

خلالمنالشهيةعصارة

)ع(.الهضميالأنبوب

54

الكاملةالنظافةإلىبالإضافةاللازمةالضروريةالأدوات

كانبوتكنمختبر.الجراحةإجراءبعدالكلبيتعافىكي

أمسقفيبافلوفوكانوأجهزتهبأدواتهوفقيراصغيرأ

الأكثر.بنفسهيضعهاأنعليهخاصةأداةلأيةالحاجة

1("بائسةمنأكثركانتالصحيةالظروفأنذلكمنأهمية

ماتتتجاربعليهاأجريتالتيوالأرانبالكلابوأكثر

لسيرافيمايكتب.العملياتبعدالجرثوميالتلوثبسبب

"إنهاالدكتوراهأطروحةإنجازفيتأخرهيبرر1882عام

لامختلفةبتجاربأقوم"سوفويقول"غلطتيليست

بموتها(1.أتسببلاحتىحيواناتوجودتتطلب
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+بطرسبورغسانفيالعلمرجلمصاعب

بتقبلبدأواالوقتذلكفيالعلماءأننذكرأنيجب

فيالمتناهيةالجراثيمإمكانياتحولمستحبةغيرفكرة

الجراحونوحتى.ضخمةحيواناتقتلعلىالصغر

يناقشونكانواالبشرعلىعملياتهميجرونكانواالذين

أفضلوعنالعملياتغرفنظافةعلىالحفاظكيفية

بغرسالجراحيقومأنمستغربايكنلم.ذلكفيالطرق

وهكذا.شفائهدرجةيعاينكيمريضجرحداخلإصبعه

التيبالخطواتالعالمفيفيزيولوجيمختبرأييقملم

إجراءبعدالمختبرحيوانلبقاءضروريةبافلوفاعتبرها

الإجراءاتهذهمثلأنبافلوثرأىومد.عليهالتجارب

لمولكن-المتواصلةالتجربة-أسلوبفيضروريةكانت

والإمكانياتالوسائلامتلاكهلعدمذلكتحقيقمنيتمكن

يريد.كماالفيزيولوجيالدراسة

منالكثيربافلوثلدىكانالأربعينبلغعندما

الماليكنلم.الإحباطمنالكثيروكذلكالبراقةالأفكار

حينماالروسيةالجامعاتقبلمنرفضومرتينمتوفرا،

التجاربمنكثيرفيهما.أستاذمركزلشغلتقدم

كانتبوتكينمختبرفيبهاالقيامأرادالتيالفيزيولوجية

منويتسربيمضيالثمينالوقتكانبينما،مستحيلة

وعزيمتيوقتي"إنيقولالوقتذلكفيكتب.يديهبين

عليهيكونأنيجبكماالإنتاجلييتيحبشكليتوظفالم

مختبركفيالعمليضاهيلاالغيرمختبرفيالعمللأن

".والطلبةبالمساعدينمحاطاالخاص

يعرفيكنلمالكلماتهذهفيهكتبالذيالوقتفي
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حياتهبتغييرتبدأسوفجديدةأحداثمنسلسلةأن

بلوتويدعىمسعوركلبعض1885عامفي.المهنية

مرضالكلبداء.بطرسبورغسانفيالجيشفيضابط

العامذلكفيداتلا.مرضاكانالعامذلكوحتىعضال

عاشالذيباستور،لويسالجرثوميالعالماستطاع1885

ناجعاعلاجاطورقدأنهيدعيأن،باريسفيوعمل

هوبلوتوالكلبضحيةقائدالحظلحسن.الكلبلمرض

أحدكانالذي،أولدنبورجسكيبيتروفتشألكسندرالأمير

كانأنهجانبهـالى.الثالثألكسندرالقيصرعمأبناء

بالعلومكبيرةاهتمامال!لهكانالثراءمنكبيرةدرجةعلى

إلىالمريضالضابطإرسالهعنعداوهكذا.والطب

يستطيعمركزروسيافييقيمأنقررللمعالجةباريس

معهدأقيمسنواتبضعبعد.الضروريةاللقاحاتإنتاج

متابعهباستورواستطاع،متقدمعلميمعهدوهو-باستور

الأميرقرارجاءوهكذا-.الجرثوميةأبحاثه

للأبحاثروسيمركزأولىوتحويلإنشاءأولدنبورجسكي

الطبية.

فيروسياعلماءأفضلمنبعضبتكليفالأميرقام

علىتساعدلجنةلتشكيلوالفيزيولوجيةالطبيعيةالعلوم

هذهإلىبافلوفإيفانوضتم.التجريبيالطبمعهدإنشاء

زوجةطبيبمعطيبةعلاقةعلىلكونهربمااللجنة

فيكان.بوتكمنسيرجيالنافذالبروفسوروهوالقيصر

منوشهرةاحتراماأكثر-فيزيولوجيتعيينالأمسرنية

منالرغمعلى.الفيزيولوجيالمعهدرأسعلى-بافلوف
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+بطر!سبورعسانليابعبمرجلمصاعب

الأميرمعرفةأنيعتبرونالناسمنالكثيركانذلك

هذهإفشالفيسببايكونأنبدلاالطبيةبالعلومالضئيلة

منكبيرعدداستقالةاستدعىماوهوالمؤسسة

العلماءمنعددرفضكما،اللجنةمنالمستشارين

بافلوفيكلفأنإلىأدىمما،معهمللعملعرضه

معهدعلىبالإشرافاللجنةأعمالفيساهمالذي

الفنريولوجيا.

العملفيلمرتينبافلوفرفضفقطسنتينقبل

متوقعغيروبشكل19418عاموفيوالان.كمدرس

الفيزيولوجية.المخابروأحدثأكبرعلىمشرفاأصبح

أما.وقاسيصعبعقدكانتالثمانينياتسنوات

.الانتصاراتعقدأنهاعلىبرهنتفقدالتسعينيات
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الفيزلولوجيبافلو!مصنع

المواردالآنلبافلوفتوفرت،حياتهفيمرةلأول

العلميةاهسماماتهومتابعة،بعائلتهللعنايةيحتاجهاالتي

مناسبة.رآهاالتي

الطبمعهدمنتلقاهالذيالجيدالراتبإلىبالإضافة

تمقدكانأولدنبورجسكيالأميرأسسهالذيالتجريبي

العسكرية.الطبأكاديميةفيبروفسوربمنصبلعيينه

إلىوانتقلتديونها،تسديدبافلوفعائلهواستطاعات

سيرافيماتركت.العلومأكاديميةمنقريبةأوسعشقة

لزوجةالتقليديالدورإلىوانصرفتكمدرسةعملها

أنجبم!يزدهرإيفانمستقبلكانبينما.ناجحبروفسور

-2918فيكتور-0918)فمراأولادثلاثةلهسيرافيما

كانالتيالرعايةبإيفاناعتنتوكذلك3918(.وفسفولد
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وبدأت.السابقةالسنواتفيدمتريشقيقهمنيتلقاها

لزوجهاترك!بحيثالمعاشيةالأموركلفيتنغمس

منكانالمعاشيةالأمورهذه.العلميهالأمورعلىتركيزه

قدإيفانأنطالماللعائلةالماليةالشؤونإدارهضمنها

فىالتصرفعلىتماما(مهملأنه)أوقادرغيرأنهأثبت

.الموضوعهذا

فيأكبروقتاسيرافيماأمضتالسنواتهذهفي

إلىرسالةفيالمتجددإيمانهاعنوعبرت.الكنسسة

وفاةبعد"الجنونمن"أنقذهاهذاإنبقولهالهاصديقة

إيفانإمناعمحاولةفيالانوابتدأت.الأولابنها

علىأصرلقد.جدوىوبدونالكنيسةإلىمعهابالذهاب

مادييجانببيساريوفثإلىجانبإلىالوقوف

قد)وكانالدينفىالثقافهدوراحترملقد.الستينمات

فيالهجومتحتوقعتعندماالأديانحريةعندافع

التعاليمورفضهإلحادهعلىبقيأنهإلا(لاحقةسنوات

هذاحولىنظرهموجهاتتباينمنوبالرغم.الدينية

النجاحثمراتقطفوسيرافيماإيفاناستطاعالموضوع

سيرافيماعبرتوكما،الثمانينياتسنواتبعدالمتحقق

"أسعدكانتالستينياتسنواتأنذلكعنبعدفيما

حقا".السنوات

فيالأوليةجعلهروتينعلىبافلوفالاناعتمد

.الصباحفىوالنصفالسابعهحوالييستيقظ.حياته

المختبرإلىخارجاذلكبعدويندفعخفمفا،فطورايتناول

يلقيأنعليهكانحينماالعسكريالطبيالمعهدإلىأو
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الساعةحواليحتىمختبرهفيعمل.هناكمحاضرة

يتناولىحيثبيتهنحويتوجهذلكوبعدمساءالسادسة

حوالييستيقظ.غفوةيأخذكانالعشاءبعدالعشاء.

حمثالطعامغرفةفيبعدهايسترخيوالنصفالثامنة

وعندماالليلوفي.الموسيقىإلىويستمعالشاييتناول

كان.بالمراجعةأوبالكتابةيبدأفراشهاإلىالعائلةتأوى

الواحدةحواليمتأخرا،السريرإلىيأويأنيحب

علىمشرفاأصبحوعندمابسنواتذلكبعدصباحا.

يعودأحياناكانقليلا.هذانظامهمنغيرمختبراتثلاثة

بعضذلكبعدويمضيالغداءطعاملتناولالمنزلإلى

بإعجابمتفحصاأوالموسمقىإلىمستمعاالوقت

بافلوفخصص.عملهإلىيعودأنقبلالفنيةمجموعته

الرياضية.التمارينلممارسةنشاطاتهكلجانبإلىوقتا

واستمتع،الدراجةماد،رياضينادتأسيسمنتمكن

بخطىيمشيمادائماوكان.المدينةضواحيفيبالتزلج

المختجراتبمنمشقلابطرسبورغسانشوارعفيسريعة

الذيالحدإلىصارماهذاروتينهكان.منزلهوبينالثلاثة

كانفإنه،مسبقموعدبدونيقابلهأنشخصأيأرادإن

نألذلكمكانأفضلوأنباللقاءيسمحلاوقتهإنيقول

الصعبمنكانأنهالكثيرونووجد.مسيهخلاليكون

لهذهبافلوفلجأ)ربماالسريعةخطواتهفيمجاراتهلهم

الذي،وقتهإضاعتهالناسمسعىمنيحبطكيالطريمة

جدا(.ثمينااعتبره

منجعلتامتوقعمانغيرالجيدالحظمنضربتان

الفيزيولوجي+بافلو!مصنع
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أبحاثه.لمواصلةممتازامكاناالمعهدفيبافلوفمختبر

معه.ليعملالمخبرإلىجاءالناسمنكثيرأنأولهما،

فيموجودةتكنلم)والتيبافلوفشهرةبسببيأتوالم

أكثر.حينذاكالدولسياسةبسببذلككانبل(الواقع

لصالحعملواهؤلاءوأغلب،الدولةلدىعملتالأطباء

هيأصحاء!ابقائهمالجنودمداواةوبالطبع.الجيش

لمالأطباءهؤلاءأكنريةأنوبما.جيشأيلدىأولوية

هؤلاءبأنالحكومةوفكرت،العلميالتدريبلديهميكن

نأتعلموالوأفضلبشكلبعملهمسيقومونالأطباء

"علمي".بشكليفكروا

يمضيطبيبكلتكافئسوفأنهاالدولةقررتلهذا

وفي.المختبراتوفىعلميهدوراتفيدارساسنتين

أطروحةوقدمأبحاثمشروعإنهاءمنالطبيبلمكنحال

أفضل،وظيفةأومخبرياراتبسينالفإنهدكتوراه

روسيافىالطبيباتالنساءعدد)كان.أخرىوميزات

هؤلاءكانوهكذاروسيا(فيالوق!ذلكفيجداقليلا

عنالمليليعرفونبافلوفمخبرإلىالقادمون

نأشيءكلقبلأرادواالحقيقةوفيالفيزيولوجما.

فيالبحثيةمشاريعهمهـانهاءتأطيرفيبافلوفيساعدهم

مئةمز4091و1918بينماالسنواتوخلال.وقتأقرب

.بافلوفمختبرخلالمنالمساعدينهؤلاءمن

أبحاثهإنهاءمنهمكثيراستطاعبافلوفوبمساعدة

ناجح.طبيمستقبلبناءواسحطاعواللدكتوراهوأطروحته

.بافلوفصالحإلىجيدبشكلعملتالترتيباتهذه
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كانالذيالبحثلمشاريعالأفكارمنالكثيرلديهكان

هذابوجودسعيداكانولهذا،فقطيدانلهأنهويعيقه

بافلوفسمىوقد.أبحاثهفيلهالمساعدينمنالعدد

بدوريقومعادةوكان".الماهرةب"الأيديهؤلاء

بإجراءالخبراءمساعديهمعيقومكانعندما"الرأس".

فعلهعليهمماذاالمتدربينلهؤلاءيقولكلبعلىعملية

هذه.النتائجويفسر،تجاربهمعلىيشرف،ذلكبعد

مئاتمعالتجاربالافبإجراءقامت"الماهرة"الأيدي

ماهائلةمعلومات"الرأس"بافلوفأعطىمما.الكلاب

.لوحدهكانلوينجزهاأنيستطجعكان

عمليةوكأنهاعملتالمختبرتنظيمفيالدقةهذه

الوقت.ذلكمصنعفيإنتاج

تلكتقملمهـانجدا.صارمامديراكانبافلوف

توجيهاتوحسبدقيقبشكلبعملها"الماهرة"الأيدي

يراقبكانولهذا.القيمةعديمةكانتالتجربةفإنالمعلم

مرتبةفييعينهمأنقبلاثنينأولشهرالجددالعمال

الأشضاراعتبرهممنإلىأوكك)وقد.المناسبةالبحث

الوضوحكانأرادهما(البحثفيالأهمالأجزاءآداء

عمكمثلالمختبر"عملالعاملينأحدقالوكما.والدقة

الآقي"الساعة

كانالمختبرإلىبافلوفيصلكانعندماصباحكل

قدالعاملينأحدكانوإن،المعاطفرفوفيتفحص

المعطف(وجودعدمهو)الدليلالصباحذلكفيتأخر
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بافلوفالفان

وصفوقدوالمتكدر.الغاضببافلوفمزاجيواجهكان

فيإليهالدراميبافلوفدخولالمخبرفيالعاملينأحد

يندفعأصحبشكلأو،يدخلكان"عندماقائلاالصباح

جوويملأ.والقوةالطاقةمنتيارمعهيندفعالمخبرإلى

دقةبكلالعملعجلةوتدوروالحيويهبالنشاطالمختبر

كلها.شخصيتهالمخبرإلىمعهيحملإنه.انصرافهحتى

مساعديهمعيناقش.المزاجيوالجانبالفكريالجانب

والمتحاورين،الحواريحبكان.ببالهيخطركانماكلمحاطا(الوسط)فيبافدوف

..عملياتيجريبمساعديه
دلك(1.علىيحتهمكاد

الطابقفيكلبعلىجراحية

التيالتجاربمتفحصاالمخبرفيخولبافلوف!نفيمخيبرهمنالثاني
للطبالامبراطوريالمعهد

دفتريتناول!كانالأحيانبعضفي.مساعدوهبهايقوماليجرتيي.

بر-إ!-ئن

1.--،"حيش!س-رجم
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الفيزيولوجي+بافلو!بضع

عملهممحاضرفيهالمساعدونيدونحيثالملاحظات

حقافهموامدكانواإنالعاملينويختبر(التجارب)نتائج

نإأو،كذلكالأمريكنلمإنإليها.المتوصلالنتائج

فإنكافاهتمامبدونالتجربةأدارقدالمساعدكان

".بحدةوينتقدهالمذنبالطرفعلى"ينقضكانبافلوف

جميعفيهايشارككانمناقشاتمختبرهفيبافلوفنظم

العاديمنكان.والأفكارالنتائجفييتشاركونالعاملمن

كانتولكن.بافلوثمالهرأيمعأحدهميتفقلاأن

المساعديتمكنعندماالنهايةفي.المحرماتمنالأسرار

يقرأأنعليهكانعنهافرضياتهويكتبتجربتهإتماممن

نتيجةكلبتحليليقومالمعلمكان.عاليبصوتذلك

تكونأنيطلبكانمشكلةوجدتوإن،فكرةوكل

"رأس"كانوهكذا.الإشرافتحتالجديدةالتجربة

".الماهرة"أياديهفعالياتمتواصلبشكليديرالمختبر

أصبحماسرعانالجددالمساعدينمنالعددهذامع

ضربةجاءتأنإلى،بالجموعمكتظابافلوثمختبر

نوبلألفردالمحسنتبرع3918عامفي.الثانيةالحظ

كافيامبلغالبافلوف(للديناميتاكتشافهثروتهصنع)والذي

.مختبرهوفعالياتحجممنالأخيرهذايضاعفكي

فيالمناسبالشخصأنهبافلوفبرهنأخرىومرة

كبرقدنوبلكان.المناسبالوقتوفيالمناسبالمكان

هذايقومأنيأملوكانمريضا،وكانالسنفي

بينهامنكانوالتي،الصحيةمشاكلهبدراسةالفيزيولوجي

فيكتبوقد.العامةالحيويةفيوهبوطهضميةمشاكل
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بافلوثللفان+
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منالمؤلفالمختبربناء

بناؤهمولوالذيطابقين

أقصىفي.نوبلألفردمنحة

فيبافلوفجناحيقعاليمين

جميعتمركزتحيثالبناء،

العلمية.الأقسام
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تحقيقالمعهديستطيعربماأنهالمنحةمعالمرفقةالرسالة

سليملحيوانهضميجهاززرعإمكانيةوتقديرتجارب

حيواندمنقليمكنكانإنأو.مريضحيوانجسمفي

مريض.آخرحيوانإلى(الزرافةنوبل)واقترحسليم

الدورةبربطوقامالثانينوبلاقتراحتحقيقبافلوفحاول

منبالرغمالتجربةهذهوفشلتمعا.لكلبينالدموية

.المشروعهذاعنانصرفأنإلى،المتواصلتكرارها

كانالذيالمختبرلبناءنوبلنقودبافلوفاستخدم

لهكانطابقينمنالمؤلفالحجريفالبناء.بالضبطيريده

غرفثلاثةوخصص.القبوفيللكلابو)جار(مأوى

مجمعإلىبالإضافة.التجاربلإجراءالأولالطابقفي
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فيالتجاربعليهاتتمالتيللحيواناتونقاهةجراحي

فيالأولالفيزيولوجي"المختبراعتبرهوقدالثانيالطابق

الجراحيالمجمع"0الخاصةالجراحيةبأقسامهالعالم

علىتجريالعملياتإنبحيثخاصةبعنايةصمم

للتجاربتتعرضللشفاءتماثلهاوبعد،الكلاب

وتهيأ،غرفةفيوتجففتنسلالكلابكانت.المتواصلة

ثالثة.غرفةفيالعمليةوتجرى.أخرىغرفةفيللعملمة

،والأجهزةالأدواتلتعقيممنفصلةغرفةخصصتوقد

الثيابوارتداء،التجربةعلىالقائمينأياديوغسل

توجدكانتالعملياتغرفةجانبإلى.والخاصةالنظيفة
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الفيزيولوجي+بافلوتمصنع

غرفةومدخل1لمختبر،غرفة

،المشددةوالعنايةالجراحة
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بافلوثللفان+

68

عافيته.الكلبيستعيدحيثالمشددةالعنايةغرفة

لهاوتجرى،تعاملبافلوثكلابكانتأخرىبكلمات

لهمتجرىآدميونأشخاصكانتأنهالوكماالعمليات

.المستشفياتأفضلفيالعمليات

علىتجرىبافلوفوتجاربعملياتكانتلماذا

نأهوالسبب؟.أخرىحيواناتعنعوضاالكلاب

هضميبجهازثدييحيوانمعالتعاملأرادأولابافلوف

يتمأمرأكانالكلبعلىوالحصول.الإنسانجهازيماثل

الأرانبأنجانبإلى.قليلةماديةوبتكلفةنسبيةبسهولة

عليها،الجراحيةالعملياتإجراءمنتموتماغالباكانت

فيما"والحساسية"العصبيةكثيرةكانتفقدالخنازيرأما

هادئا".حيواناتفضلالفيزيولوجية"التجاربكانت

"تثيربأنهاووصفهاالقططبافلوفأكيدبشكلكره

شريكالكلابكانتبينما"خبيثةوحيواناتعاليةضجة

هيوالمتطورةالعاقلةالحيواناتهذه"إنالأمثلالباحث

بكلنعترفأنويجب،للإنسانالداجنةالحيواناتأفضل

الفيزيولوجية.التجاربضحيةأصبحتقدأنهاالأسى

بالتعافيالحيوانويبدأالمتواصلةبالتجربةنقوموعندما

يمكنلاأنهنجد.المطولةالملاحظةتحتوضعهبعد

جدا.ومؤثرأليفحيوانأنهجانبإلى،بغيرهاستبداله

يتعرضالتيالتجربةإنجاحفييشاركأنهالقول!ويمكن

نجاحيسهلالذيوإذعانهتفهمهإلىنجاحهاويعودلها

".التجاربهذه

o b e i k a n d l . c o m



كلبهولكن.بافلوثمختبرعبرمرتالطلابمئات

فصيلتيمنالمزيجالكلبذلككانشكبدونالمفضل

تعني)دروجوكدروجوكوالمدعوو"كولي""سيتر"

بعديشفىكلبأولوهوالصغير(الصديقبالروسية

لإنشاءكانتالعمليةهذه.عليهوهامةمعقدةعمليةإجراء

بدراسةومساعديهلبافلوفتسمح"معزولةصغيرة"معدة

.مرةولأولالمعدةفيالهضمعمليةكاملتفاصيل

الأنبوبطريقعنالدراسةهذهتجريلملماذاولكن

أنبوبللكلبوضعنالو؟الصناعي-المري-الهضمي

مزيجسيكونالناتجفإنالطعاموتناولصناعيهضمي

المستحيلمنوكانمعا،والطعامالهضميةالعصارةمن

دقيق.بشكلدراستهاالواجبالعصارةعنالطعامفصل

قدالطعامكانلماصناعيهضميأنبوبهناككانولو

تكونقدالتجربةهذه.المعدةإلىالواقعفيوصل

غيرولكنها،الشهيةدورمعرفةأردناحالفيممتازة

المعدة.المعدةإلىالطعاموصولنتائجمعرفةفيمفيدة

عمليةفيمرحلتيندراسةلبافلوفسمحتالمعزولة

دورعلىفيهابرهنقدكانالتيوهيالأولى:الهضم

إلىفعليبشكلالطعاموصولبدءهيوالثانية.الشهية

.المعدة

معدةفصلتقتضيكانتالمعزولةالمعدةعملية

الكلبيبدأوعندما.وصغيركبير:جزئينإلىالكلب

فيالمعدةتبدأفيهاالكبيرالجزءإلىويصلالطعامبأكل
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بافلوفلىلفان+

مرتبطةالصغيرةالمعدةوتبقى.الهضميةعصاراتهاإفراز

فعلردودأنبافلوفواكتشفالكبيرةالمعدةمععصبيا

عزلهابعدالصغيرةالمعدةأنمعواحدا،كانالمعدتين

الصغيرةالمعدةتوصل.الطعاميصلهالمالكبيرةعن

يستطيعوهكذا،الكلبجسدخارجإلىيصلبأنبوب

دروجوكمعدةفيالهضميةالإفرازاتقياسبافلوف

استجابتالتيالكيفيةمعرفةفيذلكواستخدم.الصغيرة

.الطعامأنواعلمختلفالكبيرةالمعدةفيها

قام7918وحتى4918العاممنذسنواتلثلاث

منمختلفةأنواعدروجوكبإطعامومساعدوهبافلوف

بعدتنحجكانتالتيالمعديةالعصاراتوجمعوا،الطعام

كلابينزهونالمختبرعمال

المعهد.باحةفيالتجارب

منها.كلبهروبسجلىوقد

قوةيحللونكانوا.منفصلجيبفىطعاموجبةكل

كانتتجربةكل.الوجباتبعدالمعديةالعصارةوتدفق
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إطعامبدءمنذساعاتعشرإلىثمانيمنتستغرق

المعدية.العصارةمنقطرةاخرنزولوحتىدروجوك

بالصبرالتحليالمساعدينعلىكانالوقتهذاطوال!

حتىدروجوكتحتيضعونهكوبحاملينوالانتظار

نأالمهممنكان.الكوبفيوتجمعهاالعصارةانتهاء

أيةصدوريتحاشواوأنهدوء،حالةفيالجميعيبقى

يثيرأنممكنذلكلأنعملهمخلالصوتأوضجة

يؤديمماشهيتهأومزاجهعلىيؤثرقدوهذا،دروجوك

يكونأنالطبيعيمن.التجربةنتائجفيتغييرإلىبالتالي

بافلوفقرر.عديدةولمراتالنتائجفياختلافاتهناك

هوالتجاربنتائجتغسرفيساهمالذيأنومساعدوه

مزاجفيتغييرإلىأدتالتيوهيالخارجيةالمؤثرات

حدوثه؟تمفكيفصحيحاهذاكانحالفي.دروجوك

علىالتجاربمنالعامةاستنتاجاتهبافلوفاستخلص

اخركلبعلىذلكقياسومساعدوهوقرر،دروجوك

سولتان.اسمه

تعودبافلوفحققهاالتيالناجحةالعلميةالنتائجهذه

ابتكاروإمكانية،المتناولىالموضوعبأهميةالإحساسإلى

الرئيسيةالأسئلةعلىنتائجهاتجيبالتيالتجارب

)بماالجديدةوالتقنيةالبارعةالجراحةوإلى،المطروحة

(الهدفإلىللوصولالبديلةالحيواناتاستخدامفيها

والمساعدينجيدبشكلالمجهزالمختبروجودوبالطبع

نجدالتجاربلنتائجترجمتهإلىبتمعننظرناإذاالأكفاء.

المخيلةصاحبالعظيمالعلمرجلوفرادةلميزأمامنا

71

o b e i k a n d l . c o m



بافلوفإيفان+

أ!ولم!راذلمعدواأ!وبا

يكنلم.الطبيعيةالهضمعمليةليتحرىالمعزولةالمعدةبافلوثاستعمل

عملياتعلىمهمةأشياءأضافولكنهالمعزولالجيبصنعفيالأول

الجيبهذاصنعأجلمن.هايدنهاينرودولفالألمانيالفيزيولوجي

الصدر،عبرالمعدةإلىالواصلالعصبيقطعهايدنهاينكانالمعزول

جيبأنبافلوفاعتبرلهذا.الهضمعمليةفيهامادورايلعبوالذي

وضعفيطريقتهبافلوفوابتكر.الطبيعيةالهضمعمليةدمرقدهايدنهاين

جعلماهذا.الموجودةللأعصابالتعرضيتحاشىبينماالمعزولالجيب

معدةخلقأجلمنضروريةكانتبافلوفبرأيولكنصعوبةأكثرالعملية

بالغكانماوهذا،الطبيعيةالمعدةهيكمابالضبطبالطعامتتأثرصغيرة

الساحرالرمزبافلوفمنجعلتالعمليةهذهصعوبة.التجربةلهذهالأهمية

العلماءمنكثيربطرسبورغسانإلىوحضر.كافةالعالمفيللجراحة

بها.قيامهكيفيةليتعلمواالأجانب
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الفيزيولوجي+بافلو!مصنع

عملفي"محاضراتبافلوفكتابعنمنسوخانالتخطيطيانالرسمان

العملية.قبلالكلبمعدةيظهراالأولالرسم"0الرئيسةالهضميةالغدد

أماح(.)المنطمةالمعدةإلىالمريعبرالطعاميمر.الكلبيأكلعندما

يصبحجيباليضعبافلوفشقهاالتيالمنطقةيظهرفهو!-!بينماالخط

الطعاميزالما.العمليةبعدالمعدةتظهر11الثانيةالصورة.صغيرةمعدة

الصغيرةوالمعدة7(.)المنطقةالكبيرةالمعدهإلىالمريخلاليجري

.الطعاممعتتفاعلتزالوما،الكبيرةالمعدةمععصبيامتصلة3()المنطقة

مخاطيحاجزلوجود،الصغيرةالمعدةوللويثدخولمنالطعاميمنع

.والصغيرةالكبيرةالمعدتينبينيفصل)غشاء(
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الباحثكونحالفييختلقأنفيشكلا.الواسعة

نأأو،مرجعأو،مكتوبةعلميةنوطةمنمعلوماتهيتلقى

وسلفايخبرأستاذبماشرافالعلميالبحثتجاربيجري

التجربةالحالةهذهفيأماإليها.سيتوصلالتيبالنتائج

لحيوانالتعقيدبالغهضميجهازالأولىللمرةتتناول

نتائجتحملأفضلها،حتى،التوقعاتتكونوهناكبير،

إلأالفوضويةالنتائجهذهتكنولم.الأحيانأكثرفوضوية

أكيد.بشكلبمعاينتهابافلوفيقومنماذجا

نتائجولنراجعبافلوفمكانللحظاتأنفسنالنضع

تجاربهخلال.وسولتاندروجوكعلىالتجارببعض

تختلفالهضميةالإفرازاتأنبافلوفقرردروجوكعلى

بكلمات.الطعامنوعيةعلىالكلبفعلردودباختلاف

فإناللحممنغرام2موكالبيأكلعندما،أخرى

أما،محدد!بخاصيةعصارةتنتجالهضميةالإفرازات

بنوعيةتكونالعصارةفإنالخبزمنغرام02يأكلعندما

نفسمعالكلبتجاوبأنيظنبافلوفوكان.مختلفة

واحدةتكونأنيجبالطعاممنالنوعيةونفسالكمية

ويعزوأبدأ.واحدةبابطبعالنتائجتكنولم،مرةكلفي

إلىأو،الكلبوشهيةمزاجاختلافإلىذلكبافلوف

يزالماكانولكنه.كلبعنكلبشخصيةفياختلاف

هاما.مثالاشاهدقدأنهيعتقد

المحورافي.بيانيةمنحتياتإلىتجربتهبافلوفحول

كميةسخلالعاموديالمحوروفي،الزمنوضعالأفقي
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76

عندالمنحنىوصلالكلبينولدى.الهضميةالعصارة

الأولىالساعتينفيلهمستوىأعلىإلىاللحومتناول

ويبدأ،الثانيةالساعةفيمستواهعلىيبقى،والثانية

يصلفهوالخبزمنحنىأمابطيء.بشكلبعدهابالانحدار

سريع.بشكلبعدهاينحدرالأولىالساعةفيذروتهإلى

الثانيةالساعتينفيالذروةإلىيصلالحليبومنحنى

فيالفروقاتعنماذاولكنتدريجيا.ينحدرثموالثالثة

بافلوثاعتبرسولتان؟وعنددروجوكعنداللحممنحنى

وأنه،الأساسفيمتماثلةالبيانيةالمنحنياتهذهأن

غيرللمتغيراتكنتيجةالطفيفةالفروقاتتعليليستطيع

منحنىالمثالسبيلعلى.التجاربخلالعليهاالمسيطر

دروجوك.عندهوممابكثيرأعلىسولتانعنداللحم

.كثيرةلأسبابالحدوثممكنهذاأنبافلوفافترض

اللحميحبكانربماأو،أوسعسول!انمعدةكانتربما

أكثر(،شهيةعصارهأنتج)وهكذادروجوكمنأكثر

عندهيمماأكثرسولتانعندكانتالعصاراتلأنوربما

خلالدروجوكأثارقدشيءيكونربماأو.دروجوك

بينالفروقاتإلغاءاستطاعلوأنهبافلوفاعتبر.التجربة

متطابقةتكونسوفالتجربةنتائجفإنودروجوكسولتان

الإثنين.عند

منحنياتشاهداخرعالمأأنلوجداالممكنمن

أصلاتوجدلاالفرضيةهذهأنقررلكانالبيانيةبافلوف

لاأنهإلىيتوصلقدآخرعالم،معنىذاتبدونأنهاأو

وأالخبز،منحنىأواللحممنحنىاسمهشيءيوجد
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إلىترتكزهامةنقطةبوضوحلنايصورهذا.الحليب

لتجربةمختلفةلنتائجنتوصلأنجداممكنإنه:العلم

الواسعة،المخيلةهوشيءكلقبلالعلمولكنبذاتها.

والصحيحة.الدقيقةوالترجمة

فيرأيهمنتنطلقكانتتجاربهلنتائجبافلوثترجمة

الأوليةالموادمعقد"0كيميائي"مصنعالهضميالنظامأن

أنبوبالأساسفيوهوالهضميالمسارتعبر)الطعام(

وعندماضخم(مصنعفيالعملتوزيعمنطقة)يشبهطويل

خلال،بالوصولالمعلوماتتبدأرحلتهفيالطعاميتحرك

هيالورشاتهذه"الورشات".مختلفإلىالمسار،

المعديةوالغدد،الفمفياللعابيةالغدد:الهضميةالغدد

عصاراتهابإفرازتقومالتيالبنكرياسوغدد،المعدةفي

الأمعاء.إلىمتوجهأالمعدةمنخروجهعندالطعامعلى

المسارهذايرسلهاالتيالمعلوماتفإنلبافلوفتبعا

تصدرهاالتيالأوامرتشبهالهضميةالغددإلىالهضمي

بسزويدتقومالتيالصغيرةالورشاتإلىالمصنعإدارة

سبيلعلىالفولاذ،مصنعفي.معينمنتجلصنعموادها

وأ،ورشةمنمحددةأدواتالمصنعمديريطلب،المثال

كيميائيةمادةأو،أخرىورشةمنمعينةكيميائيةمواد

بالضبطهيالهضميةالقناةأوامر.ثالثةورشةمنأخرى

إلىالأمرنقلمحددةلأعصابتوعزالمنوالهذاعلى

ثمانية"لدينايشبهشيئاتقولالأوامر.الهضميةالغدد

بالضبطاللازمةالكميةلناأرسلوالذااللحممنأونصات

ثم".الوجبةبهضمتقومحتىالهضميةالعصارةنوعمن
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الحليبمنأونصاتستةلدينا"الآن:دقائقبعدوربما

للتعاملالأفضلالهضميةالعصارةنوعلناأرسلواقادمة

بإنتاجالهضميةالغددتقومذلكعند".المادةهذهمع

المسارخلالتنسكبالتيالعصاراتمنالمناسبالنوع

تحللقدوالحليباللحمأنالنتيجةفيونجد.الهضمي

خلالوينسابالدمفيللامتصاصقابلجديدشكلإلى

بالغذاءبالتاليويتزودالحيوانجسمفيالدمويةالدورة

والطاقة.

كلبلسؤالبافلوفجواب

الصوتكانسنوبيالرسوم

ماوهوالكلبشهيةيحرض

)العصبالمبهمعصبيثير

الذي(المعديالرنوي

الغددب!فرازاتيتسبب

ربما.المعدةفيالهضمية

بعدهذاسيحللبافلوفكان

،عصارةانعلىسنوات

منعكسفعل"الشهية

شرطي.

لوجودخاصوبشكلتعقيدهايعودالهضميةالآلة

ومزاجهشخصيته-الحيواننفسيةأييسكنها،إشبح!

بافلوفأننذكرنحن.عندهالطعامأولويةوأيضاالمتقلب

سابقابرهناقدكاناسيمونوفسكايا-شوموفاوإيكاترينا

نإ.تتدفقالهضميةالعصارةجعلفيالشهيةأهميةعلى

المعدةفيالهضميةالغددفإنبالطعاميستمتعالكلبكان

يصلالطعاميكنلمولوحتىعصارتهابإنتاجتبدأسوف

وأقوى"أولبافلوفيكتبإالشهية".المعدةإلىبالفعل

".المعدةفيالهضميةللعصارةمحرض
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الجديدمختبرهفيبافلوفتجاربأولىإحدى

العصارةفإنكفايةجائعالحيوانكانإنأنهأظهرت

قطعةلمحقدالحيوانكانولوتفرزسوفالهضمية

منذذلكلاحظواقدكانواالعلماء)بعضلمحا.الطعام

المختبر،فيذلكتحقيقيستطيعوالمولكنهمسنوات

حقيقياكانذلكبأنزملائهمإقناعيستطيعوالموهكذا

(.الهضمعمليةمنوجزء

الطريقة،بنفسمرةكلتتصرفتكنلمالأشباحهذه

وتحبمختلفةفالكلابالبشرتشبهأنهابافلوفلاحظ

يوممنيختلفقدالطعاممنبنوعوتعلقهمختلفاطعاما

لهمبالبشرولشبههموكذلك.لدقيقةدقيقةمنأوليوم

أكثر"شرهة"كانتالكلاببعض.مختلفةشخصيات

الشهيةلعصارةإفرازهاكانوهكذاغيرها،منللطعام

الكلابوهذهأكثر،حالمة"كانتالكلاببعض.أكثر

عندبالإفرازتبدأالهضميةعصاراتهمكانتماغالبا

إأكثركانتالكلابوبعض.فقطالطعاممشاهدتها

الطعاميصبحأنبعدإلاالهضميةغددهاتبدأولا!واقعية

وممكنإماكرة"كانتالكلاببعضفكيها.بينبالفعل

تقدمبالتجربةالقائمكانلو.بسرعةبالإهانةتشعرأن

أنهيظنربماالكلبفمان،الكلبيطعمأنبدونبالطعام

هذهفيالجائعالرجليتصرفكماويتصرفإغاظتهيريد

التجربةعنوينصرفسيغضبأنهيعنيوهذا.الحالة

للوجبة.انتظاراهضميةعصارةيفرزأنعنعوضا

عنصراالكلبومزاجشخصيةأضافتالأسبابلهذه
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بافلوفإيفان

العلميالتفيرفيا"لاستعارذ؟المصنعأ!اذا

كيميائيمصنعهوالهضم"جهازأنعنبفكرتهبافلوفيأتيأنمثيراكان

في.الصناعيةثورتهافيماضيةروسياكانتبالذاتالوقتذلكفيمعقد"

بدأتالتيالثورةتلكعنمتأخرةكانتعشرالتاسعالقرنوتسعينياتثمانينيات

أنحاءفيتنتشركانتكبيرةمصانعذلكقبل،عاممئةنحوالعظمىبريطانيافي

بإنتاجتقومالسابىفيكانتالتيالصغيرةالورشتلكمقاموتقومروسيا،

علىوكانت،الصناعيالإنتاجمركزبطرسبو!غسانوأصبحت.نحتلفةبضائع

الحديدية.للأعمالبوتيلوفالمعروفالمصنعموطن،المثالسبيل

فيالحياةيطبعبدأالذيالتطورهذاحولطويلاالروسالمثقفونتناقش

مأجيدهووهلالصناعيالإنتاجحولبالجدلالصحفوامتلأتروسيا.

أحدتبنتقدالبلادأنيعنيالمصانعهذهظهورأناعتبرالناسبعضسيء.

والفكرالمالوسيادةالعاملةالطبقةكاضطهاد،الغربفيالحياةمظاهرأسوأ

فعالةوكانتإيجابيا،تطوراكانتالجديدةالمصانعهذهأناعتبروااخرون.المادي

الوطنية.والقدرةالبلاداقتصادستقويهـانهالها،بحاجةروسياأشياءإنتاجفي

بافلوفرؤيةعلىاثرقدالجديدةالمصانعهذهظهوريكونأنالمحتملمن

وعبر،الأمثلةأحديكونفإنهبالضبطحدثماهذاكانإن.الهضميللنظام

في،بلادهمحياةأو،اليوميةالحياةمنالاستعارةإلىالعالملجوءعن،التاريخ

الطبيعة.فهمسبيل

وكذلك،نهايةبلامتشابكةأنهانجدإليهانستمعأوالطبيعةإلىننظرعندما

نراهاالتيالأشياءهيمانقررأنويجب.الشعورهذامنالعالماستثناءيمكنلا

عندها.نقفلاالتيالأشياءهيوماهامةونعتبرها

طيورهناككانإنالسماء،فيالسحبإلىنظرتلوفيماالحالهووكما

السحب،شكلفيمنهمواحدا"ترى"سوففإنكبالكفيبايسبولملعبأو
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الفيزيولوجي+بافلو!مصنع

منكشر.تراهأنتستطيعلنفإنكللبايسبولملعباأوطيراقطترلمكنتهـان

دونشيءفينفكرأنلناالمستحيلمنأنهيعتقدونالفلاسفةومنالنفسعلماء

.للاستعارةاستخدامنا

"سلسلةفيهاالطبيعةومكتشفيالمفكرينكباررأىالسنينمنولمئاتوهكذا

منواحدةبسلسلةمرتبطجمادأوحياةشيءكلكانحيثالوجود"منضخمة

حياتهم،أسلوبعنثقافاتهممنانبثقتالتيالأفكارهذه.الذروةوحتىالقعر

أخرىناحيةمن.الطبيعهفيرأوهاالتيالأشياءوتفسيرتنظيمعلىساعدتهم

قدداروينتشارلزعشرالتاسعالقرنفيالبريطانيالعظيمالطبيعةعالمأننجد

الاقتصاديبالصراعتأثرتأنهامؤكدكانالنظريةهذهالبقاء"."صراعفيهاشاهد

الوقت.ذلكفيلبلدهاليوميةالحياةمنجزءكانوالذيالعظيموالاجتماعي

حديث،كاختراعالميكانيكيةالساعةأماماحترامارؤوسهمالجميعأحنىعندما

أصبحعندماوالآن.الساعةمثكالإنسانيالعقلأنالنفسعلماءمنالكثيرفكر

كمبيوتر.هوالعقلأنيعتقدونالعلماءمنكثيرأصبحالعصربدعةالكومبيوتر

نحتلفةبعينالطبيعةيرونالناسنحتلف-رأيمجردهوالعلمأنيعنيلاهذا

)أوالصورةبينالعلاقةتكونالعلمفي.الأفضلهينظرةأيالقوليمكنولا

بالرأينحتلفايكونقدبدايةالذيوالعالم،ذلكمنتعميداأكثروالحقيقة(النظرية

السبلماهيةتقريريستطيعونإنهم.النهايةفيمشتركةنتيجةإلىيصلأنيمكن

لا.أمنافعةمحددةاستعارةمنتجعلالتي

تتأثرآرائهموأنبشرالعلماءأنتذكرأنهاالعلميالعقلفيالاستعارةأهمية

لأنكمبيوتر"هو"العقلأنمثلابافلوفيفكرأنيمكنلا.وزمنهمبحياتهم

حيثروسيامنجزءفيعاشقديكنلمولوبعد.اخترعقديكن!الكمبيوتر

بالجهازيفكرأناستطاعكانلما،المصانعحولجداليوجدوحيثمصانعتوجد

الطريقة.تلكبمثلالهضمي
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لمزاجتشخيصهفي.الهضمآليةفيبهالتنبؤيمكنلا

عينةهوالأولبأمرينمتأثرابافلوفكانكلابهوشخصية

لسلوكالذاتيالتفسيروهووالثانيالهضميةالعصارة

متطابقةتكنلمالتجاربهذهأنالرئيسيالأمرالكلاب

إمكانيةعدموهي-بالذاتالأسبابلهذه.مرةكلفي

فعلردودتكنلمأنهابافلوفرأى-الكلببنفسيةالتنبؤ

عفوية.

أكثرفإن"الشهيةعصارة9بدونأنكاناخرهامعامل

نأإلىالمعدةفيالطعامويبقى.يهضميكنلمالطعام

الشهية-الهضمآلةأشباحأنواضحأوكانيفسد.

العملية.فيهامادورالعبتقد-والشخصية

يجعلالذيالسببتفسرتجاربهأنبافلوفرأى

يتناولماغالبأ.الهضمفيمشاكلمنتعانيالناسبعض

إعارةبدونيأكلونأنهمأو،كبيرةبسرعةطعامهالبعض

أوقاتقلقينأومنشغلينأنهمأو،المقدمللطعامانتباه

الشهية"إعصارةيفرزوالنفإنهمالأسبابلهذه.الوجبات

نأالرغموعلى،عندهمالهضمعمليةتتمكيالضرورية

عاداتطوروافإنهمعلميأافيسبابهذهتأوللمالناس

سبيلعلى.عندهمالشهيةدرجةفيتزيدكيوتقاليد

منفصلةالطعامغرفلجعلعلميأساسهناككانالمثال

وبينالوجبةتناولبينماتفصلفهيبذاتها.وقائمة

علىالتركيزعلىالناسوتشجع.الحياةانشغالات

يستخدمونمكانكلفيالناسأنآخرمثال.طعامهم

82

o b e i k a n d l . c o m



زيادةوبالتاليأطيبالطعاملجعلوالبهاراتالتوابل

عندهم.الشهية

فيالهضميالجهازعلىأبحاثهنتائجبافلوفأجمل

الرتيسيةالهضميةالغددعلىالعملفيمحاضرات9كتابه

بالمصنع.شبههالذيالهضميالنظامفيهوعلل4)7918(

العملية،مجملعلىبالسيطرةالعصبيالنظامقياموشرح

.للحيوانالنفسيةالحالةتلعبهالذيالهامالدورووصف

الالةلتكثفممتازمثالالهضميالنظامأنإلىوخلص

شيءأي،مثلكانتأنهايقولوكتببيئتها.معالحيوانية

عالمورقةتوقدمع،عاليةفنيةبآليةتتمتعالطبيعةفي

".جذابداخلي

نتيجةكانتإليهاتوصلالتيالنتائجأنبافلوفأكد

وبجهودالكلابمئاتعلىجرتالتيالتجاربآلاف

المساعدينمنعددعلىبالاسمأثنىوقد.مساعديه

الصورة.المختبرتجاربفيبفعاليةساهمواالذين

أنجزتقدكانتالهضميللجهازقدمهاالتيالجديدة

كانوالتيالمختبر،فيالسائدةوالروح،الجوبسبب

".ذاتهمنشيئأعاملكلأعطاهاوالتييتنفسهاالجميع

ملأتقدبافلوفشهرةكانت0091العامحلولمع

عملواالذينفالأطباء.والعلماءالأطباءأوساطفيالعالم

بافلوفأبحاثنشرواالطبلممارسةوعادوا،مختبرهفي

العالمأنحاءجميعمنالعلماءوزار.مكانكلفي

الجراحيةبعملياتهبافلوفقيامكيفيةليتعلموامختبره
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بافلوثإيفان

-+،"*!ص!----!ةتء،؟-لمس+الا

مساعديهاحد8918عاموقام.المتقنةلأ!امى-

04كأ+-.-!-"--22.2ش2

والفرنسيةالكتابنيةفيظ!عاتظهرء.ع.---!كأت!*ص/3--!ب-!،خ:-!لإصحمبمإكثم

ماوهذا.قليلةسنواتخلالوالإنجليزية"".-ةدهـ3.-ن!-زرلمكأة

إلىالوصولسهلةبافلوثاكتشافات13!.---نم؟
حعل!---أ-!كأ.-

المتحدةوالولاياتالغربيةاوروبافيزملائه!2سس

.!-إ

الروسية.اللغةتعرفلاالأكثريةحيث.ء"ء!--..ب!لم

لأ!خ!!!+

أيضابافلوفتعرضالوقتهذافي*سا!.3-*حس!؟طإ!*""ءة

الروسية.التشريحمناهضةحركةلهجوم+!!سزر!ع2
،.ك!.،-هـ،""

الروسيةالحيواناتحمايةجمعيةوكانت

فيتواجدتمجموعاتعدةمنفقطواحدةمن(7918)الأولىالطبعة

فىمحاضراتبافلوفكتاب

فجرانبزاغمعواوروبا،المتحدةالولاياتبتاثيرروسياالهضميةالغددعمد

التجاربإيقافأو،منالحدهدفهاوكانالجديد،القرنترجمماسرعانا!ساسية.

العلميةالتحار!فىالحيواناتعلىتحريالتى،الفرنسيةالأدمانية،إدى
..".-حملالكتابهذا،والإنجليزية

وانتهاك"قاسبأنهالتشريحعلمالروسيةالجمعيةوصنفت.العالميةالشهرةبافدوفإدى

فييتواجدونالجمعيةهذهأعضاءوكانمنه"،فائدةلا

متغيرةإحصاءاتينشرونوكانوابافلوفمحاضرات

الجمعيةأصرتوعندما.المحزنالتجاربكلابلمصير

بعدإلاالتجاربتجريلاأنعلى3091عامفيالروسية

فيوزملائهبافلوفرد،بذلكوسماحهاموافقتها

فيهدافعوابيانفيذلكعلىالعسكريالطبيةالأكاديمية

إجراءمنعأنوأكدوا،التجاربلحيوانالعلميةالقيمةعن

علىبتجاربهمالقيامعلىالأطباءيجبرسوفالتشريح

البشرعلىالأدويةتجريسوفأنهيعنيوهذاالإنسان
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ببيانبافلوفوأضاف.المختبراتفيتجربمهاعنعوضأ

العميق"بالأسى"يشعروأنهالموضوعذاتحول!شخصي

أشزح"عندما.حياتهحيواناتكلفبتجربةقامكلما

قاسيا،تأنيباداخليفيأسمع،حيحيوانعلىوأقضي

الميكانيكيةحطمتالتيوالمضطربةالخشنةاليديلوم

ومنالحقيقةلصالحهذاأتحملولكني.المذهلةالفنية

".الإنسانيةفائدةأجل

)وأولفيزيولوجيأولىبافلوثأصبح4091عامفي

الفيزيولوجيافينوبلجائزةعلىيحصلأيضا(روسي

عاصمةستوكهولمإلىسيرافيمامعوسافر.والطب

السويدملكمنالكبيرالشرفبهذاليحظىالسويد

قدكانلبافلوقثاحترامهالملكولتأكيد.الثانيأوسكار

تحيتهعندمفاجأتهعلىقادراوكان،الروسيةبعضتعلم

؟(.حالك)كيفباجيفايتي"في"كاكقائلا

فالحضور.أيضاالحضوربافلوففاجأوبدوره

يكونأنمنهتوقعتالقوموكبارالعلماءمنالعديدة

وعلى.الهضميبالجهازالمتعلقةاكتشافاتهحولخطابه

موضوعفيالأخيرةتحرياتهعنمطولاتحدثالعكس

الجهازفي"الأشباح"يدرسالآنبافلوفكان.آخر

الحياةفيواحد"شيء.النفسيةوالحالةالشهية:الهضمي

نأبقولهشرحهوتابع".النفسيةالحياةهوحقايثيرنا

توجهواوالمؤرخين،والفلاسفة،والكتاب،الفنانين

علمدورالانحان.الإنسانيةوالعواطفالأفكارلمعرفة
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"فعلجملةكانتالقاعةفيالناسولأكثر.النفس

تسمعاللاشرطي"المنعكسو"الفعل"الشرطيالمنعكس

لبافلوفستجلبالنتيجةفيكانتكلمات.مرةلأول

الهضم.فيدراساتهأعطتهممابهأوسعاعترافأ

بافلوفكانعاما،عشرينقبللسيرافيمالهرسالةفي

الحياة"علمهناكسيكونمايومأبأنهكتبقد

أنهيبدووالانقريبا"ليسقريبا،ليسولكن...الإنسانية

علم.هكذالمثلالمفتاحوجدقد
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الصمتأبراج

أنهعلىدذنوبلجائزةتسلمهلدىبافلوفخطاب

يظنكانولسنوات.الهضميةالالةأشباحفيرأيهغيرقد

فالعلم.العلميةبالطرقالنفسيةالحالةدراسةيمكنلاأنه

ويعني.الجبريةالعمليةفقطيدرس،يرىكانكما

الفيزيائيالعالملقوانينتنصاعالتيالأفعالأيبإالجبرية"

تتحققالأفعالهذهفمانولهذا.كالالةتعملكانتوالتي

الظروفكانتلوفيمامرةكلفيالصورةنفسعلى

الساعةنفسزنبركربطتلو،ذلكعلىومثال.واحدة

وتعملتدورسوففإنهامراتلعشرتماماالطريقةبنفس

قدالساعةكونحالةفي)إلآالزمنمنواحدةمقدارا

العالمأطعمفلوالمنوالهذاوعلى(بالعطببدأت

مراتلعشرالطعامكمياتنفس،الحيواننفسالمختبر

كلالهضميةالعصارةكميةنفستنتجسوفالمعدةفإن
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للكلب.النفسيةالحالةتدخلحالفيإلا،مرة

تعمللاالنفسيةفالحالة.بالضبطالفكرةهيهذه

تتصرفإنها.الآلةتعملكمايبدو،كما،الدقةبتلك

مزاجعلىاعسمادامنفصلةأوقاتفي،منفصلبشكل

السببكانماوهذا.الطعامومذاق،وشخصيته،الكلب

نأيظنبافلوفجعلالذي،عديدةولسنواتالأول

علميا.دراستهايمكنلاالنفسيةالحالة

بشكلدراستهااستطاعةعدمكانالثانيالسبب

شيءتحليلهيبافلوفبرأيفالموضوعية.موضوعي

وأتعدادهوالأهم،لمسهأو،شمهأو،رؤيتهممكن

يقرركيللعالمالممكنةالوحيدةالطريقةهيهذه.قياسه

سموطسرعةمعرفهمثلاالعلماءأرادلوشيء.أيحقيقه

الورقمنكرةسقوطبسرعههيوهلالحديدمنكرة

ويرقبواالوقتنفسفيالكرتينإسقاطيستطيعونفإنهم

فإنهممختلفهلنتائجعالمينتوصلهـاذا.سيحدثماذا

الأحق.هومنليقرروالجاربهممقارنةيستطيعون

وأالحيوانأفكاريرىأنلأحديمكنلا،كلوعلى

بنفسيقومالكلبنفسمراقبةلعالمينيمكن.عواطفه

بهيشعرأويفكرعمامختلفينرأيينلديهماويكونالفعل

وأداراللحممنشريحةلكلبقدمالباحثأنلو.الكلب

هووما؟الكلبهذايفكرعملسألنابعيدارأسههذا

بجائع،ليسالكلبإنيقولقدالناسمنواحد؟شعوره

ثالثيستنتجوقد،اللحميحبلاالكلبأنيظنآخر

+.لمممتااخ!.بر.أ..
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قدلذلكوأنهسخريةموضعأنهاعتقدقدالكلبأن

الإطلاقعلىعلميةغيربافلوثيراهاالاراءهذه.أهين

علىتبرهنأنتجربةلأييمكنولاموضوعيةغيرلأنها

الآراء.هذهخطأأوصحة

كاننوبلجائزةعلىفيهحصلالذيالوقتفي

بشكلتعملأنيمكنالنفسيةاحالةاأنيعتقدبافلوف

موضوعيةطريقةاكتشفهـانه،الجبريةحالةفيجيد

بتجربةالقياميستطيعبأنهواقتنع.الموضوعهذالدراسة

مسبقاضمنقديكونأنبدونالنفسمةالكلبحالةعلى

العاملينيعاقبأصبحوبالواقع.تفكيرهأوالكلبشعور

أفكارهأوالكلبأحاسيسذكرواحالفيالمخمبرفيمعه

العادةأنيعتقدأصبح-كغرامةالمالمنصغيربمبلغ

شيئاعلميا-.ليست

بافلوفرأسفيالفكرةهذهاستغرقتذكروكما

قاسي"عقليو"جهد"مطول"تفيكروبعد،سنواتلست

بعضساعدهبللوحدهبهذايقملم.رأيهتغيراستطاع

لدراسةأفكاراوقدموا،جديدةتجارببمصميمالعاملين

النتائجبتفسيربافلوفقامناحيتهمن.النفسمةالحالة

هوكانوالأهمعامةفكرةبذلكمشكلاالخاصبأسلوبه

النفسية.للحالةالجديدةالتجريبيةالمقاربةتلك

الغددخلالمنيجعلطريقةبمطويربافلوفقام

اللعابيةالغددأنواكتشف.الدماغعلىلهنافذةاللعابة

الحالةلتأثيروتخضعالحساسيةمنمستوىعلىكانت
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الكلبيفرزهاالتياللعابنقاطتعدادطريقعن.النفسية

والمعقدةالخفيةالعمليةتحليليمكنمختلفةمواقففي

وأيسمعهأويشمهأوالحيوانيراهمامعتتفاعلالتي

البيئةعنلهصورةإلىالمعلوماتوتتحوليلامسه

هناكان،الجديدةالأفكاركلمعالحالوكما.المحيطة

زملاءبعض.للسخريةمادةهذايكونلأنسهلاأيضا

وجدواالهضميالجهازفيجهودهاحترمواالذينبافلوف

علىما.حدإلىوشاذةغريبةالبحثفيالنقلةهذهأن

".البصاق"علمفيالآنيعملإنهقالواالمزاحسبيل

روبرتالفنلنديالفيزيولوجياعالمالحميمصديقهحتى

إلىوالعودةالبدعةهذهعن"الكفإلىدعاهتيغرستاد!

."الحقيقيهالفيزيولوجيا

الشديد،الحماس:عاملينبافلوفيتنازعكان

لكونهمستثارامتحمساكان.الخوفمنبشيءوالشعور

النفسيةالحالةلجعلأخيراالطريقوجدأنهاعتقد

مامضواعاماالأربعينوخلال.العلميللبحثموضوعا

وها"الدماغفعل"ردودحولسشنوفبرؤيةمأخوذازال

تجريبيعلمإلىالرؤيةهذهيحولىلأنسبيلهفيالآنهو

التفكيرأسراريكشففقدمسعاهفينجحإن.حقيقي

اكتشافيستطيعوبالتالي،البشريةوالعواطفالإنساني

وتتحالف،،وتكره،تحبالناستجعلالتيالدوافع

التيالكيفيةاكتشافيستطيعوربما.الحروبوتشن

وجيدةأقل"سيئة"آلاتإنتاجمنالمجتمعفيهايستطيع

ونبلا.وذكاء،كرما،أكثرتكونالبشرمنأنماطأكثر،
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الجديدالموضوعهذاعلىالأولىبالتجربةقيامهوبعد

فعلناها،لقد،"نعموقالالمبنىردهةفيزملاءهجمع

عمكالآنأمامناأنعلمكمفيوليكنفعلنا،ماذاانظروا

لعقود".يشغلنالأنكاف

كان-خاصحديثفياعترفكما-أخرىناحيةمن

الأبحاثفهذه".الشكوحشلوجود"قلقادائمبشكل

صحةعلىكبيربشكلويعتمدمعقدا،جديدا،شيئأكانت

فييقعلاحتىيقلقهكانماوهولنتائجها،تفسيره

أبحاثهإلىينظركانأنهمساعديهأحديتذكروكماالخطأ.

منسنواتبعدوحتى".العطبسريعطفل))وكأنها

الأمانعدممنشيءسعادتهيخالطيزالماكانالأبحاث

هذه"انظر،بنجاحهاتبشرتجربةنتائجعلىعلقعندما

الصعبمنطريقتنا.كاملبشكلتبررالجديدةالحقحقة

خطأ".علىنكونأن

لمسيرافيماأنوهيبافلوثواجهتأخرىمشكلة

وهي،واعتبرت،الأبحاثفيالجديدنهجهعلىتوافق

يهددوأنهماديا،كانبافلوفمدخلأنالمتدينةالمرأة

.الخالدةوالروح،الحرةالإرادةبوجودالقائلةالقناعة

يسمحالنفسيةللحالهالعلميالفهمأنرأيهكانبينما

نحوأجمعالعالميتغيروبالتاليذاتهمنيغيرأنللإنسان

يضعفسوفالأمرهذاأنكانتخشيتهاولكن.الأفضل

الخلافهذا.والأخلاقيةالدينيةالمبادئعلىويؤثر

بافلوفيعتبرهمايمسالذيالعلميالعملبخصوص

29
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ويضعفسيؤثرأنهفيشكلاووجودهحياتههدف

بينهما.القائمةالعلاقة

الشكلعلىفهمهانستطيعالأساسيةبافلوففكرة

منلكلمألوفينسيناريوهيناعتبارنافياخذينالتالي

عندالكلبلعابيسيل:الأولالسيناريوكلبا.امتلك

الكلبلعابيسيل:الثانيالسيناريو.فمهفيلحموضع

إلىدخولهلدىبانتظاميطعمهالذيللشخصرؤيتهعند

الحالتينكلتافيحدثماوصفنستطيعكيف.الغرفة

فكربماذاأوالكلبشعوركانكيفنفترضأنبدون

اختلفا؟وأينالسيناريوهانهذانتشابهوأين.ذلكعند

فعلعلىمثالهوالأولالسيناريوأنبافلوفاعتبر

فطريةأفعالردودالحيواناتفلكل،اللاشرطيالمنعكس

المسبباللعابيالفعلورد.محدداغرضاتخدموراثية

فمفيموجودموضوعلمعالجةضروريايكونللإفراز

فيالكيميائياتفإنطعاماالموضوعهذاكانإن.الكلب

إلىالمزيجهذابعدهاتدفعهضميةبعمليةتقوماللعاب

الموضوعكانإنولكن.الهضميالجهازأنحاءبقية

هذهفياللعابفإن-الإسميدأوكالسم-ضررايحمل

هذاالأولالسيناريوفي.الضررمنالفميحميالحالة

بشكلالطعاممعالكلبفمفياللعابيةالغددتتجاوب

لالأنهاللاشرطيالمنعكسفعلهووهذا.انعكاسي

بنفسيحدثفطريتجاوبهو.ظروفلأيةيخضع

غيرمحرضهوالطعام.مرةكلفيويتكررالشكل

شرطية.غيراستجابةهوواللعاب،شرطي

39
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الحساسيةاكتشافهبعد

وتأترهااللعابيةللغدرالفاتعة

صمم.النفسيةبالحالة

خاصةأنابيببافلوف

علىتجاربهفيلاستخدامها

الشرطيالمنعكسفعل

واللاشرطي.

49

المنعكسلفعلمثالابافلوثاعتبرالثانيالسيناريو

رؤيتهلدىفطريةأفعالردوديحمللافالكلب.الشرطي

الشخمرهذارؤيتهعندلعابهيسيلإذنلماذاشخصأي

ذلكسببأنبافلوفيرى؟بإطعامهيقومالذيبالذات

يطعممرةكل.للطعامإشارةأصبحقدالشخصهذاكون

عكسيفعلردالكلبلدىيكونالكلبالشخصهذا

هذاظهوريرتبطعندماولكن،للطعاممشروطغير

المرئيةالصورةمعالكلبعقلفي(يتشارك)أوالشخص

ويصبح.شرطيمحرضعندهايصبح،الشخصلهذا

شرطيفعلردكل.شرطيةاستجابةرؤيتهعنداللعاب

ا"-01،؟-و
؟حني،+!
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فياللعاب.شرطيغيرفعلردعلىالأصلفيمبني

مرتبطلأنه"شرطيمنعكس"فعلهوالثانيالسيناريو

الظروفأوالشروطهذهتتغيروعندما،خاصبشرط

مثلاومساعدوهبافلوفواكتشف.الفعلردودأيضاتتغير

الغرفةإلىودخلالكلبيطعمماعادةالذيالشخصأن

الثانيةالمرةفيالكلبفإن،واحدةلمرةيطعمهأنبدون

هذاعادهـاذا،بقليلأقلللعابإفرازهيكونرؤيتهلدى

فإنالكلبيطعمأنبدونمراتعدةالغرفةإلىالشخص

هذايعدلمتماما.يختفيسوفالشرطيالمنعكسفعل

يعدلمبدورهوالكلب،للطعامرمزاأوإشارةالشخص

رؤيته.عندلعابايفرز

المنعكساتأنهل:كانبافلوفعندالكبيرالسؤالى

تعقيدا،أكثرهيهل؟البسيطةللقوانينتنصاعالشرطية

هلاللاشرطية؟المنعكساتمنوميكانيكيةتقريراوأقل

وأأقوىبشكلتنمو،وتختفيتظهرجعلهابالمستطاع

منعكسكفعلومحسوبةمتوقعةتصبحأنإلى،أضعف

هذهاستخداميمكنهلكذلكالأمركانإن؟شرطيلا

بافلوفأجاب؟للدماغالفعليالتطوردراسةفيالقوانين

1(.ب"نعمالأسئلةهذهكلعلى

الشرطيةالمنعكساتوجودأنبافلوفيرى

البيئةمعوتكيفهالحيوانبقاءيفسرالذيهوواللاشرطية

المنعكساتمنمجموعةالحيوانلدى.المتغيرة

الحياةلتحدياتتهيئه،ودائمةمستمرةوهياللاشرطية
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بافلوثإيفان+

69

أنيابهعنيكشر،الطعامرؤيةلدىيسيللعابه.المختلفة

منخوفاحجرفيويندسالعدو،اقترابرؤيتهعند

الحيواناستنباطأننجدأخرىناحيةمنالبرد.

معالتكيففييساعدهالشرطيةالمنعكساتمنلمجموعة

بين،طعاموجبةوبينمهتزةأجقةبينيربط،محيطه

وبينرابيةووجودخطير،عدووبينعالغريبصوت

تزودههذهالشرطيةالمنعكسات.المشمسالدافئالمكان

فعليتغيرالبيئةتتغيروعندما،البيئةحولبالمعلومات

معها.الشرطيالمنعك!س

عاشالبريةفيذئباأنلنفترض،ذلكعلىمثال

وتصلعليهايستدلالتيالصغيرةالحيواناتيأكللسنوات

تتحركمرةكلفيحولها،الأعشابتحركعبرإشاراتها

المنعكسفعلخلالمن-الذئبيربطالأعشاب

ولنفترض.محتملةطعاموجبةبوجودذلك-الشرطي

هاجرتأوالحمواناتهذهانقرضتالزمنمعأنهالآن

الأعشاباهتزازيكونالحالةهذهفي.أخرىمنطقةإلى

الأعشابتفحصوبعد.الريحهبوبعلىفقطمؤشرا

الصغيرالحيوانإيجادفيوالفشلمراتعدةالمهتزة

الأعشابتجاهالذئبلهذاالشرطيالمنعكسفعليكون

الشرطيللمنعكسالمؤقتةفالطبيعة.اختفىقدالمهتزة

المختلفة.البيئاتمعبالتكيفلهتسمحالتيهي

إذنيمكن-وعواطفهأفكاره-النفسيةالحيوانحياة

بالغةشرطيمنعكسأفعالأنهاعلىمنهاالاقتراب
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الصمت+.اخأبر

المنعكس!فعلفيالبحثبأنبافلوفآمنالتعقيد.

طبيعةلكشفموضوعيةطريقةيقدمواللاشرطيالشرطي

ينتجها.الذيالعقلوخاصيةجودومدىالعملياتهذه

الخفيةالدماغية)العمليةالتطوردراسةالانيمكن

النظامسابقابهادرسالتيتقريباالطريقةبنفس(والمعقدة

وجدواالسجارببالافومساعدوهبافلوفقام.الهضمي

الوسط!في!!لتيىب9لو!معتتجاوبا!لبللعابالأساشالنماذجأنفيها

تجربةوكدبمساعديهمع.المختلفةالظروف

يجليىيسارهوعلى

جانت،هورسديالنتائجتفسيرالانالممكنمنأنهبافلوفوجد

ابفلوفيسسىفيفآلد!ريويمختبريؤديبيئيمحرضكللالأأشياء:لثلاثةكنتائجاللعابية

مىهوبكنزجونجامعةأو)هيجان(استثارة:أساسيتينعصبيتينعمليتينأوعملية

بالتيمور.الإلهمعالعصبيالنظاميقارنكانماوكثيرا)كبح(.منع

صكا!ص-؟!الما)!"4صمم!32!ممب.ا!!حبرأأ?ص

"ج-"113؟2؟*!.!"؟!حغ

!!جمعولآ-،،2أ--ة!ممغأ!نج!"!مرو!،-كي

*.!لأ+..!--ا،!تج!!؟نر-(*"--،022-2

!كللمسئمنن!-!ص-2

.-خ625-ثم،/ء

أ!لا،ر!(ير:ا!لأ
-2؟!لملالأ

"(32-أكا!كالأ
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بافلوفإيفان

فيينظركلوجهينيحملكانالذيجانوسالروماني

مثلشيءيحرضهوالذيالاستثارة،الأولالوجه.اتجاه

بعضيحركباندفاعويتسببشم(أو،سمع،)رؤية

يكونأنيعنيالمانعالآخرالوجه.الجسمأجزاء

عنالجسميمنععصبيفعلإلىمؤدياالتحريض

و"ميزانباستمرارتتغيركانتالمتبادلةالقوةهذه.الحركة

هو:الثاني.الحيوانسلوكعلىيهيمنالذيهوالموى"

فيوتتفاعلتنتشروالمنعالاستنارةفيالعصبيةالعمليةأن

بالولادةهناك:الثالث.معينةأساسيةلقوانينطبقاالدماغ

في.واخرحيوانبينالعصبيةالأنظمةفياختلافات

وفي،الاستثارةإلىمنحازاالعصبيالجهازيكونبعضها

الفطريةالفروقاتهذه.المنعإلىمنحازايكونبعضها

متماثلة.لتجربهوالمتباينةالمختلفةالكلاباستجابةتفسر

فىبالفطرةاختلافاتعندهمأيضاالبشرأنبافلوفاعتبر

ماوهذا-والمنعالاستثارةبينالتوازن-العصبيةأنظمتهم

لموقفمختلفبشكلشخصيناستجابةجزئيايفسر

واحد.

بافلوفمعالجةوقوةبجدةنعجبأنإلايمكنلا

الصعبالسؤالالاعتباربدنالأخذمع،النفسيةللحالة

الدقةمندرجةأيإلى:وهوعليهالإجابةحاولالذي

الكلبيستطيعهل؟بالوقتالكلبإحساسيكون

خمسبينأو.والساعةالدقيقةبينبالوقتالإحساس

علىالإجابةنحاولىأنناافترضناإذا؟ثوانيعشرأوثواني

بماالتخمينومحاولةالكلبمراقبةبمجردالسؤالهذا
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الصعوبةكمالنتيجةفينرىسوف.يشعرأويفكر

مع،ومساعدوهبافلوفاستخدم.أمامناالماثلةالكبيرة

الحالةهذهلدراسهالشرطيالمنعكسفعلطريقة،ذلك

معغرفةفيجائعاكلبوضعواأولا.المتعددةبمفاصيلها

دقةستونولنقلمحددةسرعةخلاليدقإيقاعيبندول

الكلب.يطعمونكانواالدقيقةهذهنهايةوفي.الدقمقهفي

منعكسفعليكونواحتىمراتعدةالنهجهذاولابعوا

الكلبيبدأبالدقالبندولىيبدأمرةكلفيوالآن.شرطي

واللعابشرطيمحرضالبندول)أصبحاللعاببإفراز

(.شرطيةاستجابة

يحدثالذيماومساعدوهبافلوفذلكعندواختبر

الكلب.إطعامعنويتوقفواالبندولسرعةيغيرونعندما

فيدقةأربعينإلىالبندولسرعةمنخففواوكمثال

سرعةأعادواذلكبعد.الكلبيطعموالموبعدهاالدقيقة

وأطعمواالدقيقةفيدقةستينإلىثانيةمرةالبندول

دقةوستيندقةأربعينمعالإجراءهذاوأعادوا،الكلب

الأولىالتجاربفيأنهذلكعندواكتشف!ا.مراتلعدة

الد!حقة.فيدقةالأربعينانسهاءعنديبدأاللعابإفرازكان

لدقاتشرطيمنعكسفعلشكلقدكانالحدهذاعند

تكراروبعد.البندولسرعةإلىوليس-بالذاتالبندول

يدقعندمالعابهيفرزالكلبيعدلممراتلعدةذلك

مرةستونيدقعندمايفرزهاكانبل.دقةأربعينالبندول

الدقيقة.في

عمليةبافلوفدعاهماعلىتبرهنالاستجابةهذه

+.ل!ممتا0ا!أبر
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درولكن،اللعابيالفعلردأثارالبندولصوت:التمايز

فيدقةأربعونالبندولدقعندماكابحاأصبحهذاالفعل

للكلبالحسيةالأعضاءأنالتجربةوبرهنت.الدقيقة

بالتجربهالقياممع.الزمنيالفارقهذاتمييزاستطاعت

الدقيقة(فيدقة06أو58النقلالزمنيةالفوارقوتقليص

للوقتالكلبحساسيةمدىومساعدوهبافلوفاكتشف

الكلبلإمكانيةأسستمشابهةتجارب.يمضيالذي

والأشكالالدائرةبينوللفرقالمتغيرةالإضاءةبينالتفريق

.المتعددةالأخرى

كونفيالأساسكانتالتمايزعمليةلبافلوفوطبقا

خلالمنتطور(الإنسانفيبها)بماالمخلوقاتتلك

المثالسبيلعلىبها.المحيطللعالمبارعافهماتجربتها

الوقتمعولكننا،البيتأمامسيارهوقوفعندنستثارقد

وفيبحضاء-بذاتهاالسيارةبينالصلةمننوعانشكل

منالوالدةأوالوالدوصولوبين-ماانبعاجمقدمتها

منيتأتىالترافقهذاخصوصيةإن.البيتإلىالعمل

يألوصولالعصبينظامنافعل)ردالاستثارةبينالتفاعك

باستثناءالسياراتلكلالفعلردود)وقفوالكبح(سيارة

(.الأماميرفرافهافيالانبعاجمعالبيضاءتلك

التشكيلةبقاءسببأنبافلوفيعتقدالسببلهذا

النصفين-"لهذينالديناميةالعلاقةعلىاعتمدالحيوانية

الدوامعلىيستنبطالخارجيوالعالم..والكبحالاستثارة

لحجمأخرىناحيةومن،ناحيةمنشرطيةمنعكسات
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منأنهورأى.والكبحالمنعخلالمنلها"،متواصل

منجانب"لأيالحيوانيستجيبالعمليةهذهخلال

الطبيعةمعالتوازنأي-الأساسيةالحياةمتطلبات

(1.المحيطة

ولاحظغيرها،منأفضلكانتالحيواناتبعض

لنفسمختلفةبأشكالتتجاوبالكلابأنبافلوف

سرعتيبينالتمييزباستطاعتهكانكلباأنومثاله.التجربة

مرتين-أومرةالتجربةتكراربعد-سريعبشكلالبندول

إلىذلكبافلوفورد.ذلكفييفشلاخركلبانجدبينما

الأنظمةمنمتعددةأنواعلهابالولادةالكلابأن

"شخصيات"ندعوهأنيمكنماهذاولذلك،العصبية

العصبيةالجملةفيوالكبحالاستثارةقوةوكانت.مختلفة

بعضهاوعند،الكلاببعضعندرائعبشكلمتوازنة

منكانالكلاببعض.اللاتوازنحالةنلحظالآخر

وبعضها.ضعيفةكوابحوذاتبسهولةاستنارتهاالممكن

أحدفيهاغلبالتيوالكلاب.ذلكمنبالعكسكان

بينالتفريقفيأبطأكان!اللامتوازنةالعصبيةالأنظمة

بيئتهممعمتكيفينيجعلهمماوهذا.مختلفةمحرضات

الأعصابأصحابالكلابعليهكانمماأسوأبشكل

بالنسبةأيضاصحيحأكانهذاأنبافلوفوقدر.المتوازنة

للبشر.

بالضبطكانوالكبحالاستثارةبينالتوازنوجود

للبيئة.وبارعاسليمافهمايكتسبكيللحيوانضروريا
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ضرورياالنظاموبسنالحريةبينماالتوازنكانولذلك

بشكلوظائفهاتؤديكي.والثقافة،والمجتمعللإنسان

مكبوحينأوأكثرمستثارينيكونونالذينفالناسلائ!.

لهوالاستجابة،صحيحبشكلالواقعفهميمكنهملاأكثر

لبعضالعصبيةالأنظمةأنبافلوفورأى.عاقلبشكل

(المثالسبيلعلىوالإنجلمز،)الألمانالقوميه""الأنماط

بشكلالإسهامفىومكنتهم،رائعبشكلمتوازنةكانت

كونيقلقهكان.والصناعة،والأداب،العلومفيبارز

وهذا،متوازنغيرعصبينظامأصحابغالباالروس

الاجتماعيالتطورما،حدإلى،عنهمسؤولاكانالنقص

المختبريةالتجاربهذهأنذلكمعوامنالبطيء.

تطويرهيمكناللامتوازنالعصبيالنظامضعفأنأظهرت

الواقعفي.المحيطةوالبيئةاللائوالتدريبطريقعن

لمطويرمخصصاعلميامشروعابعدفيمابافلوفصأطلق

.الإنسانعندالعصبيالجهاز

جديدنوعبافلوفصممالشرطسةالفعلردودولدراسة

ب"أبراجيعرفأصبحوالذيالمختبراتمنكليا

الشرطيةالكلبفعلردودأناكتشفقدوكان".الصمت

وأالهواء،حرارهفيقليلكارتفاع-طفيفتذربأيتتأثر

تصلوحتى.بجانبهأحديدفعهالعربةباهتاهتزاز

علىالتامةللسيطرةبحاجةكان،الكاملةالدقةإلىتجاربه

كذلك:بالضبطكان!الصصت""أبراج.الدقيقةالتفاصمل

شيءكلعنكاملبشكلمعزولةالكلابحيثمكان

منالتجارببافلوفيجريكانالتيالمحرضاتباستثناء
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محاطةحجريةسميكةجدرانلهكانالبناءخلالها.

التجارببهاتجريكانتالتيوالغرف،مائيبخندق

مناهتزازأيتكتمكيالماءمنطبقةعلىتعوم

لاومساعدوهبافلوفكانالتجربةإجراءعند.الخارج

تسمحخاصةأماكنهناكوكانالغرفةإلىحتىيدخلون

البندولتشغيلأوالنور،إشعالأو،الكلببإطعاملهم

مناللعابيةالإفرازاتوقياسبمراقبةيقومونبينما،بدقاته

.الخار!

العشرينالقرنمطلعأبحاثهفيوانهماكهمواصلتهومع

جائزةلهجلبتوقد.مسبوقغيربشكليزدادتألقهكان

فيوانتخب.العالميةوالشهرةالماديةالراحهنوبل

فيعضو7091عاموأصبحالعالمعبرالعلميةالجمعيا!

ثلاثةيديرالانأصبح.المرموقةالروسيةالعلومأكاديمية

سانمدينةالعلماءمنومتزايدكبيرعددوقصد،مختبرات

العظمى،بريطاذياوفرنسا،ألمانيامنبطرسبورغ

طرائقهويتعلموامعهيعملواحتى،المتحدةوالولايات

النجاحطريقفيأيضاكانواالأربعةأولاده.العلمية

طبيبا،فلاديميرمحاميا،أصبحفسيفولد-والازدهار

جانبإلىفيراوعمل!واعد،علومطالبوفيكتور

الشرطي.المنعكسفعلعلىالتجاربتجريوالدها،

يعيشبافلوفكان،مختبرهخارجأوداخلفيإن

متواصلبشكليعمل.بسيطأعمالجدولإطارضمن

ماشياينتقل"مايو".أيارأوائلإلى"سبتمبر"أيلولمن

الم!مت+أبراخ
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بافلوفإيفان.

الجدران.الصمتأبراج

المعزولةوالأرضية،السميكة

لتعطيصممتقدكانت

اليييةعلىالسيطرةبافلوف

التجارببكلابالمحيطة

التفاصيل.أدقحتى

401

مختبراتهبينمتنقلا،بطرسبورغسانشوارعفيبرشاقة

الخامسة،الساعةتماموفيالجمعةمساءوفي.الثلاثة

أحب.الورقليلعبواالمنزلفيأصدقائهمنعدديزوره

أصدقائهأندرجةإلىالمحكموالوقتالدقةبافلوف

بالانتظاريقومونواحدةدقيقةمبكرينحضرواإنكانوا

ينقرونعندها،الوقتتمامالساعةتدقحتىالردهةفي

)بيتالداتشافيالصيفبافلوفأمضى.غرفتهباب

وشسبح،،بالحديقةيعتنيحيث(الأرياففيصيفي

كانعندماحتى.القصصبعضويقرأ،دراجةويركب
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بالتمارينالقيامعلىيصركان،استجمامحالةفي

"الاستمتاعأسماهمايختبركييومكلالرياضية

".العضلي

العالم،قمةعلىتربعقدبافلوفكان1491العاممع

بهمعترفوعالمامادياامناكانعاما65عمرهأصبح

أصبحقديمكنأنهواعتقدوأكثر،أكثرمشغول!عالميا،

والسلوكالإنسانيةالعواطفمفتاحلاكتشافالطريقعلى

نأوشكعلىبكاملهعالمهأنهويعرفهلمما.الإنساني

فيجديدادراماتيكيافصلاوأن،عقبعلىرأساينقلب

يبدأ.سوفحياته
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آ--؟!!أير

جم!)!!ع!

مع0291)ديسمبر(أولكانونفيالأحمرالجيشجنود

حتى1891منوالبيضالحمربينالدمويةالحربواستمرت

مزلجةإلىمثبترشاشومدفعمزالجهم،

.291ا
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أب--أ

أ-قه!-

الثورةبعد

حوله،منيتصدع1491اب/أغسطسفيالعالمبدأ

ونذرالموتصخبالأولىالعالميةالحربوحملت

القيصرامبراطوريةأنوثبت.الروسمةللقيصريةالشؤم

ومفككةجدا،وضعيفةجدا،فقيرةكانتالثانينيقولاي

الجنودأرسلحربا.تشنأنتستطيعبحيثجداسياسيا

يمكنهمأنهملهمقيل-أسلحهبدونالجبهاتإلىالروس

نهايةومع.المقتولونالجنودرفاقهمسلاحعلىالحصول

الجنودمنونصفمليونمنأكثركان1891عامالحرب

أربعةجانبإلى،المذبحةهذهفيقتلواقدالروس

الألمانيةالجيوشقبلمنأسرىأخذواأوجرحواملايين

المتقدمة.

جميعهاعملتالمنهارةوالمعنويات،والجوعالبرد،

701

o b e i k a n d l . c o m



باثلوثاتفان+

801

قطعاته،بهجرأفرادهوقامالروسيالجيشتفككعلى

بيوتهم.إلىعودتهمخلالروسياطرقاتفيضائعين

المصانعلإبقاءوقودهناكيكنلم.يائسةالحالةكانت

عمالوهجر.المادةهذهافتقدتالأفرانحتى،تعمل

.الطعامعنبحثاالريفإلىمتوجهينحرفهمالمدن

بالقيصرالثقةعدمأصبحهذاكلإلىبالإضافه

قبلمنمتزايداألكسندرا،وزوجته،الثانينيقولاي

المحيطينالدولةورجالالنبلاء،منوحتى-الشعب

منغامضفلاحتأثيرتحتألكسندراوقعتبهما.

ثقتهاامتلاكراسبوتينواستطاع.راسبوتينيدعىسيبيريا

في-المغناطيسيالتنويمخلالمنوغالبا-قدراتهبسبب

)مرضالنعوربداءالمصابألكسايابنهادمنزيفوقف

وحدهراسبوتينبأناقتناعهامع(.الدمويللنزفوراثي

علىبهالملكيالزوجوتعلق.ألكسايابنهمإنقاذبإمكانه

وبداوالفاسد.والمشينالفاضحسلوكهمنالرغم

الشتاءقصرلفقدطاغشيطانيسلطانأنالكثيرين

الملكي.

الشعبمكنتثورةقامت1791)فبراير(شباطفي

.القيصريونظامهالثانينيقولايإسقاطمنالروسي

علىبحريةتعدجديدةحكومةالسلطةعلىوقبضت

ثمانيةلمدةاستمرتالحكومةهذهولكن.الغربيالطراز

حزباستطاع1791)أكتوبر(الأولتشرينفي.أشهر

السلطة.علىالاستيلاءلينينفلاديميربقيادةالبلاشقة
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ب"السلام،كفايةعانىالذيالشعبوحزبهلينينوعد

وتوزيع،الحرببإيقافووعدواوالخبز"،الأرض

حياةوتأمين،الفلاحينعلىللملاكالشاسعةالأراضي

اجتماعينظامظلفيوالفلاحينالعاديينللعمالىلائقة

الاشتراكيةبوجودأنهلينينوشرح.الاشتراكيةهوجديد

والمصانع.الطبيعيةوالمصادر،الروسيةالأرضفإن

الدولة،إلىستؤولولكنالأغنياء،بأيديتبقىلنسوف

أجلمنولكنالربحبغرضليسبإدارتهاستقومالتي

الأولتشرين25في.العظمىالغالبيةورفاهيةرضاء

قصرعلىبالسيطرةالبلشفيالحزبقام1791)أكتوبر(

سانفيالأساسيةالحكوميةالمبانيوعلىالشتاء

الآننتابع"سوفلينينوأعلن،موسكووفيبطرسبورغ

."الاشتراكيةلبناء

الاحتفاظمنأسهلالسلطةعلىالاستيلاءأنوتبين

البلشفيالأحمرالجيشبينأهليةحربوبدأتبها،

اتفافالبلاشفةووقع.الأبيضالجيشأفرادومعارضيهم

فيروسيامشاركةبهمنهينأ179عامالألمانمعسلام

استمرتالأهليةالحربولكن،الأولىالعالميةالحرب

وبعد2191العاممنتصفحواليفي.سنتينمنلأكثر

وأكملالأحمرالجيشانتصرالداميةالمعاركسجال

البلاد.علىسيطرتهمالبلاشفة

حواليومات،مريعبشكلتدمرتقدروسياكانت

والحربالأولىالعالميةالحربنتائجمليوناالعشرين

+الثورةبعد
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الثانينيقولايالقيصر

ألكساندراالقيصرةوزوجته

القرنتسعينياتأواخر

عهدخلالعشر.التاسع

الصناعةتطورتنيقولاي

البلادومرتحثيثبشكل

الآدابفيفضي،اعصرب

الناسغالبيةولكن،والفنون

نيقولايالفقر.حالةفيبقت

عاتلتهأفرادوجميعالثاني

.1891عامالبلاشفةقيلهم

011

-

ورس!*لى

إ،!!-!يز!س!!م!

1----ءص--

2-ط!ءص-،.كا

ث-+خخ!-،2،ت-%،ثم!!ص

!هسء7!3!ء
ص!------!!م*

!!،3-!ءبم-!ط!!ىبم!بر--نم!لا-لاد!!-لا---

ا!،.!ووط

الصناعة.التيفوسووباءالمجاعةإلىبالإضافة،الأهلية

قدروسيامتعلميأفضلمنوكثير،خربتقدوالزراعة

البلاد.عنرحل

لبافلوف.بالنسبةمظلمةسنواتكانتالسنواتهذه

البلاشفة،يزدريكانأنهإلاالقيصرينمقدكانأنهومع

بلدهيدمرونسوفدمويونطغاةيعتبرهمكانالذين

كانعندماالأهليةالحربخلال.الخياليةبنظرياتهم

مكتف،يرىكانالأنفسبشقيتأمنوالطعامالوقود

منأوالبردمنيموتونالعلماءزملائهبعض،المدين
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عنجاءتهالتىبافلوفأموالالبلاشفةوصادر.الجوع

لملمةعلىالسبعينابنوهووأجبرته،نوبلجائزةطريق

طعاماستنبا!وعلىكوقود،لاستعمالهاالخشبقطع

)هذه.مختبراتهبإحدىملحقةصغيرةحديقةفيلعائلته

سقطةبسبببعرجأصيبلكونهعليهقاسيهكانتالمهمة

انضمفسيفولد،بافلوفأبناءأحد(.سنواتبضعقبلله

كانالأحمرالجيشانتصاروعند،الأبيضالجيشإلى

بعدالعودةمن)تمكنالبلاد.خارجالهجرةفسيفولدعلى

وباءخلالتوفيفيكتورالاخرابنه(سنواتثماني

السياسيينأعدائهمبمطاردةالبلاشفةقاموعندما.التيف!س

للمداهمةبافلوفمنزلتعرض0291حتى1891من

مئ!

ك!ا!

!ط!ص/
؟2!!ئص؟*لاا

س!م!-3!.،

!-.،4

ء!---ال!

مم!صل!تم

ا+؟حز

-!تبر-يم12زير-

2كأير!-.3!؟--ش

أ!.لم،2-6

ا،اتر

إي!لآلم

!اي

"*اء!!-بم

كا!كلص3لم!5

+الثورةبعد

تظهرمثاليةنمطيةلوحة

المنفىمنعودتهعيدلينين

نيسانفيروسياإلى

قاروقد7"؟ا)أبريل(

علىللاستيلاءالبللاشفة

أشهر.ستةبعدالسلطة

عامموتهحتىاليلادوحكم
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بافلوثإيفان.

112

لفترةفلاديميرالأكبرابنهمعواعتقل،لمراتوالتفتيش

قصيرة.

عملهيواصلأنالمستحيلمنأصبحأنهبافلوفوجد

الجبهاتإلىمساعدوهغادره.يعشقهالذيالعلمي

كانفقدهوأما،الجوعمنكلابهوماتت،المخسلفة

العمل)))توقف1891عامزملائهلأحدكتبكماوضعه

والكهرباء،كيروسينولاشموعتوجدلا،بالكاملتقريبا

جدا،سيءسيء،هذا.الساعاتمنمحدودلعددتموفر

؟".الأفضلنحوانعطافهناكسيكونمتى

فيبافلوفكان0291)يونيو(حزيرانشهرحلولمع

يشر!كتابالبلشفيةالحكومةإلىوكتب،يائسوضع

"لقدلأعيشه".الكثيرلديإليس.الهجرةفيرغبتهفيه

بصفاءيعملزالماعقليولكن،الثامنعقديدخلت

الشكلبهذاالطويلةالسنينعملأكملأنأريدوأناولياقة

نأويضيف.الشرطيالمنعكسفعلمجالفىذاك"أو

قدنفسهاالحياةكانتوبالفعل-الانمستحملذلكعمل

مد!بشكلنأكلوزوجتي"أناعمليا:مستحيلةأصبحت

أبيضا،خبزانرلملسنين:الكميةوفيالنوعيةفي

نأكلماغالبية،واللحمالحليبنفمقدوشهورلأسابيع

منظمبشكللنايسببماوهو،سيئةنوعيةذوأسودخبز

القيادةبصراحةبافلوفوأخبرقوتنا".وفقدانضياع

تؤديسوفسياستهمأن"بعمق"يؤمنأصبحأنهالبلشفية

".وطني"موتإلى
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نأيمكنهالاروسياأنوقرربافلوفرسالةلينينقرأ

نأأيضاوقررالبلاد.الهامالعالمهذامثلمغادرةتتحمل

ليعيشيحتاجهمابكلبافلوفيزودواأنالبلاشفةعلى

ذكرتكما،وليعطوهناجحبشكلوليعملمريحبشكل

لينينلتعليماتوطبقا".يريدهما"كللاحقاسيروفيما

لجنةبموجبهتتشكلخاصامرسوماالحكومةأصدرت

وعمله.بافلوفلحياة"الظروف"أفضلتؤمنمسؤولة

البلشفيةالحكومةفيهأعطتالذيالوقتنفسفي

فيالعلماءمكنبينما"المفتوح"الشيكهذابافلوث

والواقع.البلادمغادرةعلىعزمهتثبيطيحاولونالغرب

سنواتأفضلوظنوا،عمرهمنالسبعينفوقالانأنه

سيحصلبأنهوعدتقديميستطيعواولم.ولتقدعطائه

في-الخارجفيالعلميةأعمالهلمواصلةيحتاجهماعلى

وعددكبيرمختبرعلىالحصولبإمكانهكانفقطروسيا

مادائماوكانوطنهبافلوثأحب.المساعدينمنوافر

أنهالانقرر.سيغادرهأنهفكرةلمجردبالأسىيشعر

مابكلبإمطارهلينينحكومةبدأتماوسرعان.سيبقى

بكثيرأكبربكرمبافلوفداعمة،العلميةأعمالهفييحتاجه

القيصرية.الحكومةوفرتهالذيذلكمن

نأومع،إسكاتهمنالماديالدفقهذايستطعولم

إلأ.ينتقدهممعارضصوتكلبإخمادقامواالبلاشفة

عامخطبهأحدفيقال.وبشدةعلناانتقدهمبافلوفأن

كلهيوالدولة،قاسنظامظلفينعش"نحن

+الثورةبعد
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بافلوفإيفان+

معح!!-ى-.--بمحمي

شيء".لامجردالإنسانبينماشيء!ة-،!ء؟ةفيتمض؟ء)!لا

المواطنينيجعلماهذا"بالطبع-3بم!فيألأ("لم"ءلأ*

مع"خامدةمجموعة،مرتعدينلأخ!!ه،!!ء-!!3

،ةا/-؟:!

ماتقدلينينكان9291العامحلولكاش.!م:2!!ا-!-!!*ف-ا!

الطاغية،،ستالينجوزفوخلفه"-،-02

الحزبوقام.الدمويوالدكتاتور-.

-.!م-"ء،

عنعوضاالجديد)الاسمالشيوعي.-""

كلعلىالسيطرةبمحاولةالبلشفى(!-.!ا

+.ررءيه!ض:2

الفن،مطالبا.الحياةنواحيع!ت3"لإننعب!ول

نأالعلوموحقوالسينما،،والأدب.+

آرائهم.خلفواحداصفاتكون
!ص!9

والكثيرون-الناسبينمعهااعتقل

وير،السياسيةآرائهمأجلمنعندمايفاعتهسنواتمنذ

لاقدأنهمالظنلمجردغيرهمحديقةفيوالدهيساعدكان

الإرهابهذابافلوفأدان.لستاليتمخلصينيكونواذلكالدوامعلىبقي.الفواكه

الماهر.البستاني

معسكراتمنزملائهبعضلإنقاذنفوذهواسمخدم

معيتعارضالدينيعتبركانأنهومع.المتكاثرةالاعتقال

علىالشيوعمونحرباستنكرأنهإلأالحقيقيالعلم

الميلادعيدفيكبيراحفلايقيمكانموقفهولتأكيدالديانة

.عامكلمن

الدولةقدمتهالذيالكبيرالماديالدعماستمرارومع

فيبافلوفمختبراتأوضاعأصبحت،لبافلوثالشيوعية

"إنيقول2391عامزملائهلأحدكتب.ازدهارهاقمة

منالكثيرعندي،واضحبمعياريتطورعملي

114
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فيالراغبينجميعقبولمنأتمكنولا،المساعدين

عددj،للمواقعالحديثالتوسعمعهنا".العمل

استطاع.اللانهائيالماديوالدعم،الكبيرالمساعدين

التفكيريدعوهكانلمامختلفةأوجهدراسةبافلوف

اعتبرمصطلحابافلوفواستخدم.الحيوانعندوالعواطف

الأنشطة"فيزيولوجياهووعلميةموضوعيةأكثرأنه

.الدماغفيزيولوجياأي"الرئيسيةالعصبية

علميفهم:الدوامعلىكانالأساسيبافلوثهدف

فهم،علميةتجربةكلفيكلبيفعلهأنيمكنمالكل

والعواطف،الأفكار،منتجاالدماغبهايعملالتيالكيفية

تطويرفيالعلميةالمعرفةهذهولاستخدام:والسلوك

السلوك-النهايةفيللتغيروربما-لفهمأوالطب

الإنساني.

:كانبافلوفعليهاعملالتيالمثمرةالأسئلةمن

لحيواناتالشرطيةالمنعكسأفعال!نقارنأنيمكنكيف

،الكلاب،الفئران،السمك،المثالسبيل)على؟مختلفة

دعاهاكما)أوالشخصيةالفروقاتهيما(والشمبانزي

أفعالأنهل؟الكلابعند"(العصبية"الأنماطبافلوف

إذاهـاذن؟متوازنةالشخصيةوالفروقالشرطيالمنعكس

ممراتفيبسرعةالجريعلىتدربقدفأرهناككان

الجريالفأرهذاذريةتستطيعهل،الصناعيةالمتاهة

"غيرفأرمنأفضلالنهايةخطإلىوالوصولأسرع

ذلك،صحةأثبتأنهبافلوفظنالبداية)في"؟مدرب

511
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بعدفيماأنهإلآكبير،بفخرهذااكتشافهعنوأعلن

تثبتلموأنهاجدوىبلاكانتالتجاربهذهبأناعترف

،والأحلام،النومطبيعةأيضابافلوفمختبرودرسشيئا(

العقلي.والقصور

بافلوفأدار،السابقةالسنواتفيحالهكانتوكما

فيماالدقةمساعديهمطالبا،صضرةمصانعوكأنهامختبراته

تلكفيمساعدينأحدصاغهاكماأو.وكيفيبحثوه

كان،هائلةفردية"طاقةفيهكانمختبرهأنالسنوات

إيفانهولامعمتألقإنسانمبعثةوعقلهاروحها

معظمكانالسابقةالسنواتخلافعلى".بافلوف

فييدرسونالذينالشبابالأساتذةمنبافلوفمساعدي

لأنفسهميكونونكانواالأساتذةهؤلاء.مختلفةمعاهد

لكونالمشاكلأثارماوهذا،بالأبحاثتتعلقخاصةاراء

المختبرفيالحاسمةالاراءأنعلىمصراكانبافلوف

أيضاكانواالمساعدينهؤلاءمنوعدد.وحدهلهتعود

معالسياسةفيوتنامشوا،البلشفيةالحكومةأنصارمن

العلمأساسعلىيتمكعالموحكمهتقييمهأنإلآبافلوف

أولئكإنجازاتويمتدحيطريكانإنهوحتى،وحده

نأالقوليمكنأنهإلا.منهمالشيوعيينالمتطرفين

يرغبعندماتوتراتينتابهاكانالجيدةالعلاقة

أحداقترحفمثلا،مخالفاتجاهسلوكالمساعدون

طريقة(الابنبمثابةيعتبرهبافلوفكان)والذيالعاملين

هراء."هذابافلوفإجابة.معقدةعلميةلمشكلةجديدة

أصروعندما".واقعيةأكثرإنهالمعتاد.الأسلوباتبع
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طريقته-علىيتصرفأنأخيرالهسمحرأيهعلىالعامل

كاملتين.لسنتينعملهوتجاهلتجاهلهبافلوفأنإلا

حقلفيالعاملاتالنساءعددكان1791عامقبل

النساءشجعتالشيوعيةالحكومةولكن.قليلالعلوم

الطريقمنهنعددووجد،المجالهذافيالعملعلى

رايت-ريتاكانتالنسوةهذهإحدى.بافلوفمختبرإلى

فياهتماماتولها،ومترجمةموهوبةكاتبةوهيكافاليوفا

المحيطالعامالجوكافاليوفا-رايتوصفت.الفيزيولوجيا

الموقر".العلميالتفكيرفيتام"انغماسبأنهببافلوف

تفكرأنتعلمت،العاملينمنكغيرهاكانتأنهاوذكرت

بهيجيبواأنيمكنماعلىالدقيقالتدريبعبرأكنربدقة

التجربة.موضوععنويسأل!يأتيعندماالمتطلبرئيسهم

مؤيدةكافاليوفا-رايتكانتالعشرينالقرنعشرينياتفي

لهابافلوفانتقاديدهشهاوكانالبلشفيةللحكومةقوية

فيلفرنسازيارةمنبافلوفعادوعندما.دائمبشكل

تغيرعنينبئبشيءيتحدثسمعتهالعشرينياتأواخر

بوجودصدقإنهبافلوفلهاقال.موقعهفيطفيف

ماعادةالذين،الفرنسيينلزملائهالفقيرةالعلصةالمنشات

وأ،الصقدمةوالأجهزة،المناسبالمكانبغيابيعملون

قصيرصمتوبعد.الضروريةالاختبارحيواناتحتى

أضاف-أصابهالذيالطيبالحظبمدىخلالهفكر-

إنهمكاملا،حقهمبرابرتنانعطيأنعلينا،"نعمقائلا:

".العلمقيمةيقدرون

2391عامفيبافلوفجمع

حولوخطبهمقالاتهمجموع

في1لشرطيةالمفعلردود

عاما*عشرونعنوانهمجلد

الدراسةفيالخبرةهن

لللأنشطةالمموضوعية

عندالرئيسة1لعصبية

ترجمماوسرعان".الحيوان

مختلفة،لمظتإلىالكتاب

العلماءهنكثيرمزودا

معلهح!الأولىبالممواجهة

تجاربه.
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بافلوثاتفان+
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بالاعتقالاتالحكومةقيامشجبفيبافلوفاستمر

والمتدينين،للدينواضطهادهاالأبرياء،للناسالجماعية

ومع.الروسيللشعبمعقولةحياةتحقيقفيوفشلها

منذ.للعلومالكبيردعمهابزيادةالمطالبةدائمكانذلك

بقيالدينيةالمدرسةفييدرسشاباكانعندماالأيامتلك

الإنساني.للتطورالأقوىالوسيلةهوالعلمبأنإيمانه

الثمانينياتفيعمرهوأصبح،نضجعندماحتى،وبقي

الأساسيةالقوة"هوالعلمأنكتب.رأيهبصحةمقتنعا

الجنسفقطيجعللاالعلميفالتقدم".للبشريةوالعظمى

الناسيعلمبل،اللانهائيةالطبيعيةللثروةسيداالإنساني

بعضمعيتعايشواوبالتاليلائقبشكليفكرواكيف

إنسانية.أكثربشكل

أهصةلهاأنبرهنتوالمصادفاتالعرضيةالأحداث

حدثاكافاليوفا-رايتريتاوشهدت.العلومفيكبيرة

يومفيجديد.اتجاهفيبافلوفبأبحاثدفعهاما

النيفا،نهرفاض2491)سبتمبر(أيلولأياممنعاصف

سانمركزفيلهالمشاطئةالمناطقمياههوغمرت

الاتحادسقوطوبعدلينينغراد،بعدئذ)دعيتبطرسبورغ

المياهغمرت(.ثانيةمرةالقديماسمهاحملتالسوفياتي

وغمرت،التلفونعواميدوأسقطت،والشوارعالجسور

أحدوكان.المدينةعنالكهرباءوقطعت،الحافلات

ريتاوفطنتالنهر،منبالقربيقعبافلوفمختبرات

سوفالكلابأنالمساعدينمنوغيرهاكافاليوفا-رايت

المساعدينمنعددوأسرع.وتغرقأقفاصهافىتحاصر
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بحياتهالتنجوتسبحالكلابوجدواحيثالمختبر،إلى

الأقفاصتغمرأنالمياهكادتحيث،الأقفاصأعلىفي

العليا.الأقفاصنهايةإلىتقريباارتفاعهاوصلأنبعد

المساعدينعلىوكانبالمياهمغمورةالأقفاصأبوابكان

نأيمكن.المياهعنبعيداوجرهاالأقفاصهذهانتزاع

تلكأن(الرأيهذايقرلاقدبافلوفأن)معنقولى

المساعدينبأن"فكرت"أوظنتقدالمذعورةالحيوانا!

قواههم.بكليقاومونكانواولذلكإغراقهميحاولون

الطابقفيآمنمكانإلىونقلهاإنقاذهاتمالكلابمعظم

ونظفلنحسر،المياهبدأتوبعدهاالمخمبر.منالثاني

.التجاربوتتابعتالمختبر

"إلىوعادكافاليوفا-رايتكلبتعافىماوسرعان

هماآخرينلمساعدينتابعينكلبينعكسعلى"العمل

المنعكساتوتغير.ريكانوفيكتورسبيرانسكيألكساي

)مثالا.اختفتوأحياناالكلبينلهذينالمعتادةالشرطية

لدىلعابهإفرازعلىتدربالذيالكلبكانذلكعلى

وبعدذلك(.فعلعنكفالبندولصوتسماعه

الكلابسلوكبأنومساعدونبافلوفاقتنعأسبوعين

وأعدوا.الطوفانخلالتجربتهمنتيجةكانالغريب

كلبرقطجرىذلكمنوللتأكد"حاسمةد"تجربة

فيصغيرطوفانتشكيلوجرىمنصتهإلىسبيرانسكي

رايت-بعدفيماوتتذكرالإطفاء.خراطيمبواسطةالمخبر

الجروهذامعحدثالذيكتابةالصعب"منكافاليوفا

محاولا.ويأن،بقوائمهويضربيتشنجبدأ))."المسكين
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بافلوثلىيفان

012

الأكلعنتوقفذلكوبعد،المنصةهذهمنالخلاص

قدكانواحدةكلمةفي.فعلردودأييبدولم

"تحطم"".

المختبريلاستكشافالبدايةكانتالتجربةهذه

".التجريبي(الوظيفيالعصبي)الاضطرابل"العصاب

بعضهابقيبينما،الطوفانبعدالكلاببعضتعافتلماذا

العمليةهذهكنههوماوالمستمر؟الدائمتأثيرهتحت

نأيصحهل"؟.العصبي"الضعفإلىأدتالتيالعصبية

إلىوبالتالي،الإنسانعلىالتجريبيالكشفهذاينطبق

عنوانهيالأسئلةهذهكانت؟العقليةللأمراضعلاج

وبدألينينغراد،طوفانبعدلسنواتومساعدوهبافلوث

النفسية،العياداتعلىيترددالحينذلكمنذبافلوث

المرضية.الحالاتتشخيصفيأحياناويشارك

بافلوفتلقىالثمانينميلادهعيدوفي،9291عامفي

قريتهالهديةوكانتالحكومةمنميلادهعيدبمناسبةهدية

منبالقربموقعهاكانالتي،كالتوشيفيالعلمية

كان،السنهذاإلىالوصول)مع.ريفهاوفيلينينغراد

فقدبافلوفأما،تقاعدهمبسنواتيتمتعونالعلماءمعظم

(.السنينمرعلىهيكماوحماسهطاقتهكانت

،بافلوفمواصفاتوفقبنيقدكانكالتوشيمجمع

بافلوفلأن؟السرعةلماذا.كبيرةوسرعةعاليةبتكاليف

"مهمةكالتوشيمجمعفييحققكييضغطكانالمسن

"،الشخصية"مشاركتيتتطلبوهيشأن"ذاتاستثنائية
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وكمامحدودا.كانالوقتمنلهبقيماأنالطبعومن

فياتشسملافوكانالسوفياتيةالحكومةقواعدلأحدكتب

بهتسمحالذيالحدإلى،جارفةرغبةمولوتوفث)عندي

صلبة،أرضعلىالموضوعهذاأوقفلكي،قواي

".وطنيمجدلأجلشيءكلقبلوذلك،واعدة

يشرحكما؟الشأنذاتالمهمةهذهطبيعةهيما

الوراثةعلمنجاحفيعملنانتائج"ستكمنقائلا:بافلوف

كلمة".الإنسانيالنموذجوتطويرإنشاءعلموهو-

1("الإرادةتعنيانيونانيتينكلمتينمن)مشتقةوراثه"))

جالتونفرانسيسالإنجليزيبالعالمارتبطت"0و"الولادة

علىركزجديدلعلمكاسممضتسنةخمسينمنلأكثر

جالتونوكان.للإنسانالبيولوجيوالسحسينالتطوير

الآثارأنمنمتأكدينالعلماءمنغيرهوكثير

تكونأنيمكنوالعقلية،والأخلاقية،الفيزيولوجية

نأوالحكوماتالعلماءعلىالأسبابولهذه.وراثية

المرغوبةالآثاريحملونالذينالناسلتشجيعمعايعملوا

أولئكمنع()أوالحؤولهـالى،أكثرأطفالاإنجابفي

ذرية.يخلفواأنمنالمستحبةغيرالاثاريحملونالذين

قدالبشريللجنسالبيولوجيةالسلالةتكونالطريقةوبهذه

هذهباستخدامالمهجنونيقوموكما-تدريجياتحسنت

حليباتعطيأبقارلاستيلاءتهجينيةانتقائيةفيالطريقة

.أسرعبشكلتعدوخسولأوأكثر،

العالمأنحاءجميعفيالناسيقومأنالطبعمنوكان
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بافلوثلىلفان+

أ-22

وكذلكلها.قرائتهمحسبالمستحبةالآثارفكرةبتفسير

ومنأكثر،ينجبأنعليهمناخسياربهاتتمالتيالكيفية

الطبقيةالفروقاتلعبتماوكثمرا.أقلينجبأنعليه

مجرد.الاختيارهذافيكبيرادورأالعرقيوالتمايز

يستدعيكان"العلوم"منالنوعهذامثلفيالتفكير

أفضلمنكثيركانذلكومع.والجدلالخلافبالتالي

لوضعحديثأسلوبهوالوراثةعلمأنيرونالعلماء

صديقكانروسيافي.الإنسانيالتقدمخدمةفيالعلم

نيقولايوهوالوراثةعلمروادأوائلمنلبافلوف

لعالم"المثالي"النموذجأنكالتسوفاعتبر.كالتسوث

إيجادسبيلفيأجيالولعدةالواعي"العملكانالوراثة

وخالق،للطبيعةمطلقسيد،الإنسانمنأرقىنوع

.للحياة
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توفيربإمكانهاالانالمختبريةأبحاثهأنبافلوفظن

"النموذجإلىستوصلهالتيللمورثاتالعلميةالقاعدة

الهدفكان".عصبيجهازوأكمل"أفضلمع"الأرقى

القويةالأعصاببينالعلاقةاكتشافهووضعهالذي

الوراثةطريقعنانتقالهاومدىالضعيفةوالأعصاب

البيئة.علىالسيطرةطريقعنتغييرهايمكنالذيوالحد

يمكنالتيوالبيئيةالموروثةالظروفيكتشفأنإذنعليه

توازناتحمل(أناسذلك)وبغدكلابإنحاجبواسطتها

سوفيعتقدكماوهؤلاء،.والكبحالاستنارةبينمثاليا

والقيام،الصائبةالحياتيةالقراراتاتخاذبإمكانهميكون

مواجهةيمكنهمالأغلبوعلى-أكثرعلميةباكتشافات

لعافيتم)كما-أفضلبشكلالحياةومصاعبضغوط

و"تحطمت"2491عاملينشغرادفيضانبعدالكلاببعض

في1لعلم!ةباثلوفقرية

احتفالوكانكالتوشي.

ميلادباعيار1لشيوعية1لدولة

والخامساليمانينبافلوف

سخيتحويلوالميمانين

حملت1لييالجديدةلمنشأته

الموراثيةالتجربةمعيداسم

الرئيسية.1لعصبيةللأنشطة
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اعتبرهاكماضعيفاكان"العصبي"أنموذجهالأنبعضها

(.التجربةلهذهتعرضهابعد،بافلوف

فيبهاالقياميمكنالتجاربهذهمثلأنبافلوفامن

السيطرةيمكنحيث،كالتوشيمثلمعزولةعلميةقرية

.التجاربلكلابالحياتيةالظروفعلىالكاملة

الكلابتمضيحيث"الصمت"برجكالتوشيوأصبحت

لهاتجربةكلوتكونالموتحتىالولادةمنحياتهاكل

يقومالعلماء.قبلمنالكاملةوالرقابةالسيطرةتحت

بعدهاليقررواالكلابهذهذريةبدراسةبعدهاالعلماء

التكاملعلىذلكوتأثيرالحياتيةوالتجربةالوراثةدور

السابقةالتجاربعكسعلى.اللاحقةللأجيالىالعصبي

التجاربمنالنوعهذاكانالشرطيالمنعكسأفعالىفي

لتناسلاللازمةالزمنيةالفترةبسببلإنجازهسنواتيتطلب

معيتعاملونالذينالعلماءبإمكانكانبينما.الكلاب

خلالعديدةأجيالمتابعةالفئرانأومثلاالفاكهةذبابة

يستطيعلاالفترةهذهخلالفكانالكلبأما.فقطأشهر

أماميكنلمولذلك.فقطواحدةلمرةيتناسلأنإلآ

بالطبع-الصبروبفارغ-ينتظرأنسوىخيارمنبافلوف

تجاربه.نتائج

خبرةيكتسبلأنهالسعادةتغمرهكانتذلكومع

يدرسكان.كالتوشيفيأبحاثهمنآخرحقلفيجديدة

وكان.ورافاييلروزا:اسمهمالقردينالعقليةالإمكانيات

علىأبحاثهمنمائجلمقارنةمتشوقونومساعدوهبافلوف
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بافلوفأمضى.الحيواناتمنغيرهامعالكلاب

مختبرا،ورفاييلروزامراقبةفيالطويلةالساعا!

المثالسبيل)علىمتعددةمسائلحلفيإمكاناتهم

قاعدةمنهاليجعلوابعضهافوقصناديقبوضعقيامهم

بعيداالمعلقالطعامإلىوالوصولتسلقهايستطيعون

ورافاييلروزاتكنلمالطلابعكسوعلىوعالما(.

كانتالواقعفيإنهابل،منصاتأوأقفاصإلىتربط

إحدىوتذكر،كالتوشيحولبحريةتتجولماغالبا

بينمامنزلهمإلىمرةدخلتروزاأنبافلوفحفيدات

قدكانوالأنهمالأطفال!،وفزع.الطعاميتناولونكانوا

الرفيقذلكدائماتكنلمالقرودأنتجربتهممنتعلموا

كانبأنهأحفادهمذكراذلكمنبافلوفوضحك.اللطيف

.الحيواناتتلكأفعالىوردودأفعالهمردودبسنيقارن

بلغةإنسانايصفأن،الغالبعلىصعبا،كانوكما

ء-!علاقتهيستبعدحينفيموضوعية

كانكما.والمشاعرالأفكارمع

بالفعلذلككان،بافلوفيتطلب

ورافاييل.روزاسلوكنفس

رافاييلمرةبافلوفووصف

فيأغلاطهكثرةبسببب"الأحمق"

لهذا"ياوقالالحجاربإحدى

أ"!:!إإفيولكن".عقلهفيالشموش

بسكلمتأثراكانالأمورمجمل

لهذاالعقليةبالإمكانياتكبير

إمكاناتهيستعرض1فاييلر

خللالالأحاجيحلفي

كالتقشي..فيتجربة

،جم!!!بههـبم!
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بافلوفايفان

اخ+--،،!*،+(*:ء-،*!3

لأندعاهماوهذا،الحيوان3كا،ا!ص"حمهح!حم!*1--ال!ا-:لإ--ء-ك!غكاجءير،-،

بو-.أت؟-،كل!ثمث!ا

السابقهنظرياتهبعضيصححلإلى!!!"-4وو!..أ

للعمليةالمعقدةالتركيبةلصالح!؟!.!سسس!-:--"4لم"في!!ه

الراقية.الحيواناتفىالعقلسةا-!لا،-كا-!4-2!!لاأ
----،""--.يملإ-2

تعرفكالتوشيأصبحت-*لم؟-*!أ؟ل!

لفعلالعالمية!هكس"العاصمة+!-!اجمي-"+--

./،*ة!بر---!ب!--؟!س
وجدبت"الشرطي

كما،الأجانبالزوارمنكثير؟)

المفضلبافلوفمكانأصبح!لأ

مرورومع.والراحةللعيش!كلحد

معوقتافيهايمضيكانالسنينل!

يأتونكانواالذينعائلثهأفراد71"!يه!2--2----مح!-

يكونماوغالبامتقطعبشكل!!!لأ--*بر!-.*،-

كان.الصمفخلالذلك-"-!:-
-بم-

وبر!ب"بالممثييستمتع""8شرسامنافسابافدوفكان

الروسى،الريفمنالدراجهوهيجورودكيدعبةفي

--يقدمتقليدتةروسيةلعبة
حيث"حورودكى"المفضلهلعشهويلد!لالحديمه-.

....دع!يىعصاةبرمياللاعبفيها

مجموعاتإلىمنقسمين.بانتظامحولهملتفينمساعدوهعدىوتقيدةقصيرةخشبية

النشيطرئيسهميقومبينما،اللعبةهذهتلعبكيمرتبةمخيدفةالعصيمجمول

رميتهمكانتحالىفيبعيدمنبتوبيخهمالقويوالمنافس

خاطئة.

الشرفةفىأوقاتهتمضيةخاصبشكليحبكان

منزله.منالثانيالطابقفيالزجاجية
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+الثورةبعد

الرسامقامكالتوشيفيبافلوفمنزلىفي،وهناك

العجوزالعالمصورةبرسمنيستيروفميخائيلالروسي

الذيالعاديغير"الرجلهذاميزاتالتقاطاستطاعحيث

نأللإنسانيمكنقدربأكبروالتميزالوضوحمنكان

ساعاتلبضعةالوصفهذانيستيروفوتركفيه".يكون

:حياةمن

نيستيروفهيخائيللوحةبيتروفشإيفانسمعتصباحأ،السابعةالساعةتمامفي

علىلبافلوفرسمطالتيا!ةا!رربراتيهبط.الدرجنحومتوجهامكتبهيغادر

كالتوشي.فيمنزلهشرفة

يلتقطاقالرسامحاوليوقفهولم...يومكليسبحكانالسباحةإلىويتوجه

فيالظاهرةبفلوفعواطفإلىويقفز،بسرعةملابسهمنيتخلص.المطرأوالريح

يضربكأنالمميزةحركاتهيرررريثمومشال!اء،تحتمراتعدةيغطسالماء،

مؤكداأمامهالطاولةبقبضته

المحادثة.فيموضوعهعلىعلىننتظرهكناحيث-المنزلإلىويهرع،بسرعهملابسه
لأا".ا-كزكحل!""-...دير،."-زو؟،!وممصسة"*ا

-ا!"!؟ثة!*ممةور!ط!.!غا*"!كلف!1

-لمج!+-مم!آ.!،!-"*-،4،-،-غ"!"+*!3يركا.،+مأ؟كلألأ

خم!يمء3!-*-رء-11و،

!!جرخ،ثط،2"-ء-،+؟،.*--كاضق-3--كا*ل!،

02---!ررتم/-ش---------كات-؟-.!ا.--*!ئم!ء

"3-31!!!+-.ج!ب-

!!!!-!!!!---،أي-

!خ"لملأ،؟

لا"مم!*ي!!-بخحث!!!ؤ--7

ح!-ور!ى-حيه!صة-3

---ور..!ى--!ض

!ص،لأ--!ا!*غ
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فيخطابايلقيبافلوف

الخامسالدوليالمؤتمر

سنةللفيزيولوجيينعشر

3591.

128

شربمع.الشايفنجانويتناوليحيينا،-الإفطارمائدة

حيثشخصيا،بيتروفتشإيفاندفتهيديرحوارأيدورالشاي

.كانموضوعأيحولمرتجلة،رائعةمحاضرةعلينايلقي

بإمكانهكان.اللامعةثقافتهعنقريباموضوعاهناكيكنلم

وأ،أخرىعلميةموضوعاتأيةأوالبيولوجيافيالحديث

وبراعة،بوضوحيتحدثدائماوكان.والحياةالآدابفي

!صاقناع.

الاستقامةالشهيرالعالمهذاعندنيستيروفوجد

علىشيءأيفهميصعب"عندماالراسختينوالكبرياء

ادعاءوبدونبساطةبكلبذلكيعترفكانبافلوف

إلىالبقرراعيمن-الجميعمعيتحدثوكان"،كاذب

كلفيمميزاإنسانا"كانواحدبأسلوب-الدولةمسؤول

شيء".

أ-إاإ"

*ثرآ"1

!!،!!ا.!-.-.-لمكا

فى

ب!؟!

3--ألإ-ير!

!+-!ت86

!-؟!-!ت!-3---2-.كاس!-.ص

أيم.م!-!أ؟3

1؟"2-"".!!ء-*،!

!أ-!!!!ه!!جم!ف!ي!ا-!محص

!ع!،!م--!غ!2
!!ك!،"--2!--ا

ي!"-لم"!--!؟؟2

"م!

أ-؟أ
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الفيزيولوجياعال!اأمير

كانفإنه،حياتهفيواحدةذروةإنسانلكلكانإذا

الاستثنائيةوحياتهبافلوفلإيفانيكونأنالمناسبمن

عامالأولىجاءت،بذروتينيتمتعأنوالغنيةالمديدة

نوبلبجائزةالهضميالنظامفيأبحاثهتوجتعندما4091

عامأتتهالثانيةوالذروة.والخمسينالخامسةفيوكان

استضافعندما،والثمانينالخامسةابنوهو،3591

للفيزيولوجمن.عشرالخامسالدوليالمؤتمر

المجتمعفيالعميقبافلوفإيمانالمؤتمرجسدوقد

دوراوطنهيلعبأنفيالعارمةورغبته،الدوليالعلمي

وفيهالزملائهبافلوفدعوةوجاءت.ذلكفيمشرفا

مذللةالكبيرةسمعتهوجاءت،وطنهفييعقدأنفيرغبته

الاتحادفيانعقادهمنبالكشرينأحاطتالتيالهواجس

559المؤتمرهذافيوشارك.الستالشيالسوفياتي

ا!
61

ف-حأ

أ92
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بافلوثإيفان

013

مدينةجميعاوصلوامختلفابلدا37منقادمينفيزيولوجي

ووفرت.روسيعالم005إليهمانضمحيثلينينغراد

مؤثرةاستضافتهالتكونيلزمماكلالشيوعيةالحكومة

نظيفةزاهيةحلةالمدينةشوارعولبستضيوفها:على

المعاهدطلاءوتمشوارعها،فيالأعلامورفرفت

وحفلاتالولائموأقيمتجديد،منوجهزت،العلمية

للأفرادالجميلةالقصورفيالزائرينللعلماءالاستقبالى

مئاتالمؤتمرفيالمشاركينجميعنقلوثم.السابقين

استقبالحفلأقيمحيثموسكوإلىلينينغرادمنالأميالى

في،السوفياتيةالدولةمركزوفيالعاصمةقلبفيضخم

الكرملين.

فيتبدتقدالمؤتمرلهذاالعالميةالنكهةوكانت

البارزالاسكوتلنديالفيزيولوجيألقاهالذيالخطاب

وبعدها،بالإنجليزيةخطابهبارغربدأوقدبارغر.جورج

فالإيطالية،،والألمانية،الفرنسيةإلىبنجاحانتقل

بافلوف)واندهشبالروسمةواخشمهوالأسبانمة،والسويدية

بهاوتحدثهفقيرةالأجنبيةباللغاتمعرفتهكانتالذي

"أخرىوأيضا،أخرىوأيضا،أخرىلغةهي"هاصعبا

ء"(الشيهذابمثليقومأنلشخصيمكن"كيفوتساءل

لبافلوفبارغريكنهالذيالاحتراممدىعنتعبيروفي

عاصفةاستدعىمماالفيزيولوجيا"عالم"أميرأنهأعلن

التصفيق.منمدوية

امتنانهعنوعبرالمؤتمرسيرمنبعمقبافلوفوتأثر

لدعمها-بعنفانتقدهاطالماالتي-الشيوعيةللحكومة
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رجلفأنا،تعلمون"كما؟وأضافالروس!ةللعلومالكريم

عنوعبر"قدميأخمصإلىرأسيمنالعلمفيالتجربة

عنالاشتراكيةفيالحكومة"تجربة"تبرهنبأنأمله

الاجتماعيون"المجربوننخبشربإنهحتىنجاحها.

فإنهالحكومةبإنجازاتأشادبافلوفأنومع".العظام

فمثلاجرائمها.ضحايالمساعدةاستطاعتهفيماعمل

أحدفيالكلابأقفاصبتنظيفتقومامرأههناككان

عملهاأنعلىأصربافلوفلأنعنهاالإفراجتممخسبراته

المؤتمرجلساتخلالوحتى.المؤتمرلنجاحهاماكان

المادةمعويتحدثالمناسبةالأوقاتيستغلبافلوفكان

كان.المساعدينأحدسراحإطلاقأجلمنالشيوعيين

سياسيةولأسبابالجماعيةالاعتقالاتزمنالزمنذلك

فىمدفوناهذا،يومناحتىمعروفغيرمنهاكثير،تافهة

.السريالبوليسسجلات

ساعة16المعتادبرنامجهإلىبافلوفعادالمؤتمربعد

بينلينينغرادشوارعفيبخفهمتنقلايومياالعملمن

حالاتبدراسةيقومحيثالنفسيةالعياداتوبينمختبراته

العطلوأمضى.مساعديهأبحاثويناقش،المرضى

!يدعلىلهصيفاخرأنهبعدفيماتبينوماالأسبوعية

بافلوفوحافظ.كالموشيفيبالعملاللهومازجاالحياة

مميتةشبهلنوبةتعرضهعندحتىالمكثفبرنامجهعلى

بشكلصحتهيهددلكيبعدهاالمؤتمرجاءالرئةلذات

لاحظسافشفلاديميرطويلةولمدةمساعديهأحد.جدي

روتينهعنيبتعدكانالصيفذلكعملهخلالىأنه

الفيزيولوجيا+عابمأمير
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بافلوثللفان

132

الموتباقترابيحسكانبافلوفلأنربماالمعتاد،

مشاريعهلإنجازالوقتمنبقيماكليستغلأنوأراد

العلمية.

السادسةذوالعالمتوفيالرئةلذاتالثانيةالنوبةوبعد

شباطمنوالعشرينالسابعفيالعمرمنوالنمانين

باسسورولويسداروينتشارلزوكسابقيه.3691)فبراير(

.العلومفيالعالمزعماءمنوزعيمقوميكبطلشيع

شوارعفياللينينغراديينمنالألوفعشراتواصطف

موكبهعلىالوداعنظرةلتلقيبالسوادالمتشحةالمدينة

الاتحادفيالعلوممعاهدوقامت.المدينةخلالالمتقدم

العظيمةبخدماتهاعترافاالتكريميةالندواتبعقدالسوفياتي

منالبلادعلىالعزاءبرقياتوانهالت.العلوملتقدم

العالم.أنحاءجميع

فقطليس،بافلوفلمكانةالإقداممنالمنزلةهذه

القرنفيالهامةالثقافيةالشخصياتمنكأحدوانماكعالم

يعرفونممنالعالمفيالناسمنكثيروالسوم.العشرين

يستذكرونالفيزيولوجياعنشيئايعرفونلاأوقليلا

سماعهمعندوقوفايهبونعندماكلابهولعاببافلوف

داروينتشارلزكمثلبافلوفومثل.الهاتفرنين

كانبلمحددةباكتشافاتفقطيسهملمفرويدوسيغموند

زالماالتيالرؤيةوهذه،شاملةعلميهرؤيةصاحب

الدائمسعينامنجزءاأصبحتقدحولهايدورالجدل

.إنسانالمرءيكونأنمعنىلفهم
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الفيزيولوجيا+عالما!ر

الباحثونويقومبافلوفزمنمنذكثيراالعالمتغير

عمللآليةدراستهمفيتعقيداأكثرتقنياتباستخدامالان

حيواناتعلىالعملفيالبافلوفيالأسلوبمنالخلايا

المتحدةالولايا!ضمنهاومن،كثيرةدولوفي"طبيعية".

التجاربفيالحيواناستخدامعلىكثيرةموانعطبقت

وأبحاثهمبتجاربهمالقيامعنالعلماءأثنىمماالعلمية

يدرسونالذينالعلماءأما.المفضلةبافلوفبطريقة

التشريحعملياتعناستعاضوافقدطبيعياسليماحيوانا

منقليلهناكأننجدالأسبابهذهلكل.التقنيبالتنظير

يتمتعكانالتيالجراحيةالمهارةيمتلكونالمومالعلماء

فياليومنجدهالذيالأنسجةنقلوأساليب.بافلوفبها

تختلفوالدماغالهضمبجهازوالمتعلقالعلميها!راجعا

.بافلوفزمنكانتالتىتلكعنتماما

مابافلوفخلفهالذيالعلميالإرثفإنذلكومع

فيأنهذلكعلىواحدودليل.وافبشكلغنيازال

ناشطةتزالماالبافلوفيةالجمعيهنجدالمتحدةالولايات

التقتالذينالعلماءقبلمن5591عامأنشأتوقدتماما،

هذهوتنعقدبافلوفثورؤىتقنماتمعاهتماماتهم

معرفةفروعمنعلماءفسهايشاركدوريبشكلالجمعية

معمتفقةومنطلقاتأسالمبويستخدمونومتنوعةمختلفة

والكآبة،،الذاكرةمثلمشوعهموضوعا!لدراسةبافلوف

الهضم،،الدموضغطالقلب،المخدراتعلىوالإدمان

الشخصية.وتكوين،السنفيالتقدم
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بافلوفإيفان+

د+خحمغ

كا-ى

/ح!!ي.

.سس!جمبم--
.--ء!ح!3+ا:

بر!2-4-3

معهدفيجداريةلوحةكل

عملهاتصورالتجرتييالطب

تعليقمعالكلبأعمالمن

يقول.بافلوفعنمأخوذ

الناحيةمنالأولالرسم

الروسية:باللغةاليسارية

الإنسانمساعدالكلب")دعوا

قبلماعصورمنذوصديقه

فداءنفسهيقدمالتاريخ

كرامتناولكن،للعالم

نأعليناتفرضالأخلاقية

ذلكيتمأنداتمانحرص

ذلككانكلماألمبدون

ممكنا.

134

يدرسونالذينالعلماءيستخدمأناليومالنادرومن

الكمميائيبافلوفث)المصنعاصطلاحالهضميالجهاز

كونفيالأساسيةمنطلقاتهيتقبلونولكنهمالمعقد"،

المحرضاتمعحساسبشكليتفاعلالهضمجهاز

النفسيالعاملكونفيأيضامعهويتفقون.المختلفة

وفي،الهضمعمليةفيهامادورايلعبانالعصبيوالجهاز

الجسدفيللأعصابلمركزأكبرأنمعروفاأصبحالواقع

نأإلىأدتالحقيقةهذه.المعدةفيهو-الدماغبعد-

".الدماغب"أحشاءجازمبشكلمالعلماءبعضيصفها

عاملاكتشافتمبافلوفزمنفيأنهذلكإلىيضاف

)غددالصمالغددعاملهوالهضمعمليةفيهامثالث

يرجعهذايومناوفي(.الفيزيولوجيةالعمليةتنظمداخلمة

الهضمعمليةعلىالسيطرةالهضميالجهازفيزيولوجيو
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يعنيوهو"الغددي-العصبي-النفسي"المجمعإلى

بافلوفوكان.والغدديوالعصبيالنفسيالعاملتفاعل

معقدواقعمنكجزءالنفسيالعاملأهميةعلىيصر

.-علمياذلكتبينكما-أكبربصورة

فيوالسلوكالدماغعلمعاصفبشكلتطورولقد

نموذجأوواحدمدخلهناكيعدولم-العشرينالقرن

العاملونالعلماءيحملولذلكالتناولهذايحتكرواحد

ومع.بافلوفنظرياتحولمختلفةآراءالحقولىهذهفي

حاضرازالماالبافلوفيالإرثأهميةاستمرارفإنذلك

كونغدولوريسالعلميةالكاتبةقامتومؤخرا.بقوه

الذينالمتحدةالولاياتفيالعلماءمنعددبمجاورة

فيلبافلوفالرئيسيةوالمناهجالأفكارعلىاعتمدوا

فىالنفسعلمأستاذةهولس!كارينوذكر!.أبحاثهم

فيالحاسم"الجزءاعتبرتأنهاهوليوكماونتكليه

العمليةأنفيكانتبافلوفقدمهاالتي"المعلومات

مأكنا-الفيزيولوجيالجسدعملعلىبعمقتؤنرالنفسية

نحنالمثالىسبيلعلىوهكذابهذا.واعيننكنلم

)حتىوجهأو،صوتأو،رائحةأوما،لمكاننستجيب

لفعلنتيجةيكونقد(الشعثالوجهتكرهكنتلو

تتذكرها-لاددقديمةتجربةبنتيجةتشكلشرطيمنعكس

النفسوعلماءالغددعلماء.يتذكرهاجسدكولكن

الشرطيالمنعكسفعلدورعنكشفواالعصبيينوالأطباء

الدمضغطتنظيموفي،المخدراتعلىالإدمانفي

فيالمناعةجهازعملفيوكذلك،الجسموحرارة

الفيزيولوجيا+عالمأمير
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السطحيالطيفيالرسم

)جسيمالبوزترونب!طلاق

كتلةكيلتهتعادلموجب

اليوميسمح(الإلكترون

الردودبمراقبةللعلماء

خلالمنللدماغالعصبية

المناطق.مختلفةبمهامقيامه

متعددةأنشطةتظهرالمظللة

اليغيراتنتيجةالدرجات

الخلايافيالكيمياتية

منها.التالفوتعويضها

136

رز2ح!كا!

8-8-!ا

!*!!:

!4؟

معالجةفيهاماعاملاتصبحقدالاكتشافاتهذه.الجسم

المستقبل.فيمتنوعةصحيةمشاكل

وأنإلأبدلاكانالمجالاتهذهفىطليعيكعالم

إذايندهشولن،التطوراتبهذهبالفخربافلوفيشعر

قدشراسةبكلعنهاوقتهادافعالتيارائهبعضكانت

بالتحديدهذهجيدايعرفكانوكما،لأنهجانبا.طرحت

المساعدينأحدتنبأبافلوفحياةنهايةقبل.العلومطبيعة

عنشيءكلقريبايعرفونسوفبأنهمحماسيةبلحظه

اكتشفنا"كلماوقالبغضببافلوفإليهفالتفتالدماغ

ظهرتوكلماجديداشيئاالمجهوللناكشفكلماأكثر،

المعرفةسبيل"إنإصرارفيوتابع((جديدةأسئلة

."لانهائي
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9184

62فيروسيا،ريزانفيبافلوفبتروفتشإيفانولد

.)سبتمبر(أيلول

9186

اللاهوتية.ريزانكليةمنيتخرج

75-0187

.بطرسبورغسانجامعةفيطالبا

08-76Rأ

العسكرية.الطبيةالأكاديميةفيالطبيدرس

83-088،

حولأبحاثهويبدأكارتشفسكايا،فاسيليفناسيرافيمايتزوج

القلب.أعصاب

86-884،

وفيهايدنهاينرودلفمعبريسلاوفيبأبحاثيقوم

2!!ج!!-3بهسبم!أ!؟!لا3

!دء-!ي!!-ت!!؟!-ى--كا
-!ىآ-ا"يم*أ،!.؟كا.؟!،ءيحص

لم-!ي*-*تملم---5آع-3-!،ز
مض!خ1!مالم

+!مم!"--هـء-لا-ا!م!
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لودفيغ.كارلىمعلايبزيغ

للقسمورئيساالعسكريةالطبيةالأكاديميةفيأستاذايعين

التجريبي.للطبالامبراطوريالمعهدفيالفيزيولوجى

الهضم.فيزيولوجيةعلىمساعديهمعبأبحاتيقوم

(1.الرئيسيةالهضميةالغددعملفي"محاضراتينشر

36-3091

النظامفيزيولوجيةحولمساعدهمعبأبحاثيقوم

العصبى.

4091

فيلإنجازاتهالطبأوالفيزيولوجيافينوبلجائزةيمنح

الهضم.فيزيولوجية

7091

الروسية.العلومأكاديميةفيكعضوينتخب

5191

".الصمت"أبراجبناءيبدأ

1491

الأولى.العالميةالحربتبدأ

1191

علىالبلاشفةواستيلاء،الثانينيقولايالقيصرخلع

السلطة.
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مي+لز.ا0لتأريحا.لجدو...........

.بافلوفابنفيكتوريموتروسيا.فيالأهليةالحرب

دعمعلىيؤكدلينينومرسومفيسفولد.ابنهويهاجر

السخي.الدولة

الموضوعيةالدراسةفيالتجاربمنعاما"عشرونينشر

(1.للحيوانالعصبمةللأنشطة

.الغرقعلىبافلوفكلابومشارفةلينينغرادفيضان

2791

".للدماغالواسعةالفضاءاتعملحول"محاضراتينشر

للأنشطةالوراثيالتجريبيالمعهدبناءفيالعمليبدأ

العصبية.

3291

كولمشي.إلىرافاييلوالقردةروزاالقردةتصل

3591

فىللفيزيولوجيينعشرالخامسالدولىالمؤتمريستضيف

.لينينغراد

3691

.شباط27فييموت

913
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المحددةالتجربة

هـاماخلالمنإماحيوانعلىتتمالتيالتجربةوهي

له.جراحيةعمليةإجراءبعدمباشرة

المتوا!لةالتجربة

التيالعمليةمنالحيوانتعافىبعدتبدأالتيالتجربة

له.أجريت

الشرطيالمنعكسفعل

منيتشكلماوهووالاستجابةالمحرضبينالمتبادلةالعلاقة

ولدته.الذيالظروفتغيرتإذامتغيروهوالتجربةخلال

الحتمية

خلالمنحتميأيكونحدثكلبأنالقائلالرأيوهي

به.المحيطةوالظروفالأحداثوجود

التمييزية

الاستثارةبينتجمعالتيالعمليةتلكأنهابافلوثويعتبر

)مثالا.مختلفةمحرضاتبينبالتاليتميزوالتيوالكبح

(.الطعاممنمختلفيننوعين

514
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الصناعيالمري

الهضميوالجهازالفمتجويفبينتفصلجراحيةعملية

.الحيوانمعدةإلىالمأكولالطعاميصللابحيث

)الجينات(الوراثةعلم

يونانيتينكلمتين)منغالتونفرانسيسبهخرجاصطلاح

الجنسلتطويريسعىالذيالعلمبهويعني"(الولادة-"الإرادة

.البضري

الاستثارة

يؤديمحرفطريقعنتحدثالتيالعصبيةالعمليةوهي

جوابية.آليةإلى

الصناعيالأنبوب

يقومماعضوفيجراحيةبعمليةيزرععندمادقيقأنبوب

العلماءيستطيعبحيثالجسدخارجالعضوذلكإفرازاتبنقل

دراستها.

الهضميةالغدد

الهضمية.العصارةبإنتاجتقومالمعدةفيغددمجموعة

الهضميةالعصارة

المعدةفيالطعامانحلالعلىتعملالتيالمادةهي

.الدمفيالامتصاصلعمليةوتهيؤه

الوراثيةالصفاتمجموعة

الذرية.إلىالوالدينمنالوراثيةالخصائصانتقال

الكابح

فيالمحرضدورتوقفأوتبطىءالتيالعصبيةالعملية

الالية.الاستجابة

+المصطلحات
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المعزولةالمعدة

استجابتهفيطبيعيبشكليعملالمعدةفيصغيرجيب

جراحيةلعمليةونتيجة.نفسهالطعاميتلقىلاولكنه،للطعام

بتأثيرالهضميةالغددإفرازاتمعاينةمنبافلوففيهاتمكن

.والمحرضاتالطعامأنواع

المادتة

عنتفسيرهممكنشيءكلأنتعتبرالتيالفلسفيةالنظرة

.المادةكينونةطريق

الفيزيولوجيا

العضويالنظامفىالهامةالعملياثيدرسالذيالعلم

(.الدمدوران،التنفس،الهضم)مثل

البسيكولوجيا

العقلية.والعمليةالسلوكعلم

الاختزالية

يمكنالمعقدالكلأنترىالتيالفلسفيةالنظرةوهي

البسيطة.أجزائهبتحليلفهمه

المنعكسفعل

التحريضبينالعلاقةبنتيجةحتميعصبيفعل

والاستجابة.

الشرطيالمنعكسفعل

والاستجابة.التحريضبينتتغيرلافطريةعلاقة

المتغيرات

التجربة.نتيجةعلىالتأثيرباستطاعتهالذيالحدث

الحيالتشريح

الحي.الحيوانوشقتشريحيتناولعلميإجراء
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للإنسانية،الوطنيالدعممركزالشكركثيرالمؤلفيشكر

والمؤسسة،والتبادلالأبحاثمجلس،هايز-فولبرايت

فيليبوفا،إليانوراومساعدة،كوجنهايمسيمونلجونالتذكارية

فيالعاملينوجميعسوبوليففلاديمير،فينوغرادوثلوري

.بطرسبورغسانفيللعلومالروسيةالأكاديميةأرشيف

منالصوربنقلسمحتالتيللأكاديميةأيضاوالشكر

لودميلاوبنتاتهنبافلوفلحفيداتخاصشكر.مجموعاتها

بالماسوفا.ومارينا،سوكولوفاماريا،بالماسوفا

تودز:.بدانيال

فيوالمكنولوجيا،والطب،العلوملتاريخمساعدأستاذ

تاريخفيتبحثوكتبمقالاتله.هوبكنزجونجامعة

السيرةكتابةعلىيعكفوحاليا.روسيافيوالطبالعلوم

الفيزيولوجي"بافلوف"مصنعوكتابه.بافلوفلإيفانالكاملة

1002.فيللنشرهوبكنزجونجامعةعنسيصدر

جينغرش:أوتن

-هارفاردمركزفيالعلوموتاريخالفضاءلعلومأستاذ

143

o b e i k a n d l . c o m



أكثرله.ماساشوستس،كمبردجفيالفضاءلعلومسمثسونيان

"مطاردةأيضاكتب.ودراسةمقالةبينمؤلف004من

الفلكعلمتاريخفيأخرىومغامراتالكبرىكوبرنيكوس

كيبلر.،كوبرنيكوس،بتولومي:السماءعين"وكذلك"
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